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اختبارًا  ليشكّل  الجغرافية  حدودها  يتجاوز  حساس،  بمنعطف  المرحلة  هذه  في  السويداء  محافظة  وتمرّ  مرّت 
وحدة  تجاه  جسيمة  مسؤوليات  أمام  والمجتمع  الدولة  ويضع  جميعًا،  السوريين  وعي  يمتحن  بامتياز،  وطنيًا 
وسياسية  اجتماعية  أزمات  تراكم  يعكس  ومطالب  للعنف  تصاعد  من  جرى  فما  الاجتماعي.  وسلامه  الوطن 
عميقة، ويعبرّ عن حالة من القلق لكن في المقابل، فإن طريقة التعاطي مع هذه الأحداث – شعبيًا ورسمياً – 
هي ما سيحدد إن كنا قادرين على تجاوز الأزمة بالحكمة، أو الانزلاق نحو الفوضى التي لا تخدم إلا أعداء سوريا

بقلم:د.زكريا ملاحفجي
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في  المسـتخدمة  والتكنيـكات  المقاربـات 
تطويـر الأنظمة الصحية والخدمات الإغاثية 
وغيرهـا  والتعليـم  الإصحـاح  وخدمـات 
الدولـة. ماقبـل  مرحلـة  بنـاء  إلـى   وصـولا 

وهانحـن اليـوم نشـهد الأثـر الفعلـي لهذه 
الكفـاءات والخبـرات في أرض سـوريا الخيـر 
أملا  لترسـم  عمليـة  خطـوات  خلال  مـن 
فعليـا بالفجـر القريـب في ظـل المخـزون 
التـي  العمليـة  والتطبيقـات  العلمـي 

الواقـع  أرض  تنعكـس شـيئا فشـيئا على 
واجتماعيـا. وخدميـا  وتطبيقيـا   ميدانيـا 

يأتـي العـدد الحـادي والثلاثيـن مـن مجلـة 
لتمكيـن  ومـؤازرا  داعمـا  السـوري  الوعـي 
في  الطريـق  وممهـدا  الفكريـة  الـرؤى 
المعترك السياسـي والثقـافي والاجتماعي 
في مزيـج بديـع كما عودتكـم هذه المجلة 
لنترككـم مع قـراءة ممتعـة ونافعة في آن 

. معا
د.أحمد نجار

رئيس هيئة التحرير
دراسات عليا في الصحة العامة

الدولية

في ظـل التغيـرات الجذريـة التـي تمـر بها 
مرحلة مابعد الثورة السـورية، تتسـابق إلى 
أذهاننـا نمـاذج النهضة الألمانيـة والنهضة 
الحـروب  الأندلـس بعـد  اليابانيـة ونهضـة 

والثـورات مـع تسـاؤلات كامنـة حـول مـدى 
تشـابه السـياق السـوري مـع ماسـبق مـن 
نهضـات فيمـا بعـد الحـروب، إلـى أي مـدى 
المحيطـة  الظـروف  تتقـارب  أن  يمكـن 
مـع  الجديـدة  الحديثـة  سـوريا  بنـاء  في 
الظـروف التـي مـرت بهـا الثـورات السـابقة 
والحـروب التـي مـرت على أوروبـا واليابـان 
مثـالا. ويبقـى الوعي السـوري هـو المفصل 
على  مبنيـا  فريـدا  مسـارا  يرسـم  الـذي 
والـذي  بإبداعـه  المتميـز  السـوري  العقـل 
خلال  والعمليـة  العلميـة  كفاءتـه  أثبـت 
أربعـة عشـر عامـا ضمـن ثورتنـا المباركـة، 
حيـث أثبـت الفـرد السـوري كفاءتـه وتميزه 
بدليـل  العلمـي  التحصيـل  في  وتقدمـه 
الكفـاءات التـي تميزت في بلـدان المهجر، 
في  العاملـة  المؤسسـات  أثبتـت  كمـا 
خدمـة الشـأن السـوري تطـورا ملحوظا في 

كلمة العددكلمة العدد
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د.زكريا ملاحفجي

مـرّت وتمـرّ محافظـة السـويداء في هـذه 
يتجـاوز  حسـاس،  بمنعطـف  المرحلـة 
حدودهـا الجغرافية ليشـكّل اختبـارًا وطنيًا 
بامتيـاز، يمتحـن وعـي السـوريين جميعًـا، 
ويضـع الدولـة والمجتمـع أمام مسـؤوليات 
وسلامه  الوطـن  وحـدة  تجـاه  جسـيمة 

الاجتماعـي
ومطالـب  للعنـف  تصاعـد  مـن  جـرى  فمـا 
يعكـس تراكـم أزمـات اجتماعية وسياسـية 
عميقـة، ويعبّـر عـن حالـة مـن القلـق لكن 
في المقابـل، فـإن طريقـة التعاطـي مـع 
هـذه الأحـداث – شـعبيًا ورسـمياً – هـي مـا 
سـيحدد إن كنـا قادريـن على تجـاوز الأزمة 
بالحكمـة، أو الانـزلاق نحـو الفوضـى التي لا 

تخـدم إلا أعـداء سـوريا
قضيـة  ليسـت  جوهرهـا  في  القضيـة  إن 
محافظـة أو طائفـة أو شـريحة بعينها، بل 

هـي قضيـة وطن بـكل مكوناته. السـويداء 
أصيلاً مـن نسـيج  زالـت جـزءًا  ومـا  كانـت 
سـوريا، قدمـت أبناءهـا تاريخيـا في الدفاع 
صـون  فـإن  ولهـذا،  والكرامـة،  الأرض  عـن 
سـوريا مـن خلال ماحصـل في السـويداء 

هـي مسـؤولية وطنيـة عامـة
السـويداء  يحـدث في  مـا  فـإن  هنـا،  مـن 
اليـوم يجـب أن يُقـرأ بوعـي وطني شـامل، 
لا بعيـن التجزئـة أو التحيـز. فمحاولة بعض 
الجهات اسـتغلال الحدث لتأجيج الانقسـام 
أو توجيه الرسـائل السياسـية الضيقة، يُعد 
خيانـة لجوهـر الحـراك الشـعبي الحقيقي، 
ويخـدم فقـط مشـاريع مشـبوهة تتربـص 
بسـوريا، وكذلـك التواضـع الوطنـي الواعي 
مـن الجميـع من أجل المصلحـة العامة هي 
والتشـاركية  والانفتـاح  الجميـع  مسـؤولية 
هـي اللغـة التـي ينبغي أن تسـود ليسـود 

الاستقرار
أمـام هـذا الواقـع، لا يوجـد حـل أنجـع مـن 
لغـة الحـوار، فهي السـبيل الوحيد لتفكيك 
التوتـر، وبنـاء الثقـة، وتقديـم الضمانـات. لا 
في  محصـورة  المطالـب  تبقـى  أن  يجـوز 
المواطـن  يُتـرك  أن  ولا  والعنـف،  الشـارع 
فريسـة لليـأس أو الشـكوك. بـل يجـب أن 
واضحـة ومفتوحـة،  قنـوات  تكـون هنـاك 
الحلـول،  وتقديـم  الـرأي،  بتبـادل  تسـمح 
تحمـي  وطنيـة  تفاهمـات  إلـى  والوصـول 

الجميـع

أحداث السويداء: اختبار لنا جميعًا

الحـوار لا يعنـي التنـازل، بـل هـو شـجاعة 
الاعتـراف بالآخـر، والإيمـان أن لا أحـد يملك 
الحقيقـة وحـده. وهـو ضـرورة في وقـت 
تحـاول فيـه قـوى خارجيـة، وعلى رأسـها 
إسـرائيل، الاسـتثمار في أي شـرخ داخلـي 
لإضعـاف وحدة سـوريا، وزرع الفتن، وتمزيق 

النسـيج المجتمعـي المتماسـك.
في  احتجـاج  مجـرد  ليـس  حـدث  مـا  إن 
منطقـة محـددة، بـل هـو رسـالة عميقـة 
لنـا جميعًـا: إلى الدولـة بمؤسسـاتها، التي 
عليهـا الإنصات بجديـة والتفاعل بإيجابية؛ 
يتحلـى  أن  عليـه  الـذي  المجتمـع،  وإلـى 
الانجـرار  يرفـض  وأن  واليقظـة،  بالحكمـة 
وراء الخطابـات التحريضيـة؛ وإلـى الإعلام، 
الـذي يتحمّـل مسـؤولية كبيـرة في نقـل 

الحقيقـة لا الإثـارة

أمـام  جميعًـا  تضعنـا  السـويداء  أحـداث 
لحظـة صـدق وطنيـة. فإمـا أن نرتقي إلى 
مسـتوى التحـدي، ونكـون على قـدر هـذه 
اللحظـة التاريخية، أو نسـمح لها أن تتحول 
إلـى بوابـة جديـدة للفوضى والانقسـام، لا 

سـمح الله
ووحـدة  الأهلـي  السـلم  إن  النهايـة،  في 
نرفعهـا،  شـعارات  ليسـا  السـوري،  التـراب 
بـل مسـؤولية نعيشـها كل يـوم، ونحميها 
سـورية  كل  والتضامـن.  والحـوار  بالعقـل 
 – وشـعبًا  دولـة   – جميعًـا  تنادينـا  اليـوم 
الانفعـال،  على  العقـل  صـوت  لتغليـب 

التصـادم على  الحـوار  وصـوت 
الجـواب  الاختبـار؟  هـذا  ننجـح في  فهـل 

جميعًـا بيدنـا 

أحداث السويداء: اختبار لنا جميعًا
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في المؤسسـة العسـكرية السـورية، ووزارة 
الدفاع السـورية، ولا يبدو أن )قسـد( مدركة 
تمـام الإدراك، لما كانت قد وقعت عليه من 
اتفاقـات، حيـث جمدتهـا مـن طـرف واحد، 
وامتنعـت حتـى الآن عـن الاندمـاج الكلـي 
كمؤسسـات مدنيـة أو عسـكرية، متواجدة 
الآن شـمال شـرق سـورية، ضمـن سـياقات 
الدولة السـورية الجديدة. كما أن )قسد( لم 
تقـرأ جيـدًا، عبر تصرفاتهـا الميدانيـة، كما 
يتمظهـر جليًـا، مـا جـرى مـن تغيـرات في 
السياسـة الأميركية، وكذلـك في المنطقة 
بكليتهـا، إذ إن أميـركا باتـت تعترف وعلى 

لسـان )تومـاس بـراك( المبعـوث الأميركـي 
بحكومـة دمشـق فقـط، وعـدم اعترافهـا 
حكـم  أو  كيـان  مثـل  أخـرى،  كيانـات  بـأي 
شـمال  سـواها  أو  )قسـد(  تقيمـه  ذاتـي 
شـرق سـورية، وأن الاسـتقرار في سـورية، 
بـات من الأهميـة بمكان للأميـركان، بحيث 
أن الدعـم الأميركـي يُبنـى عليـه ويدفـع 
الأميركيـة  العقوبـات  رفـع  إبـان  باتجاهـه 

على الدولـة السـورية.

المشـكلة شـمال شـرق سـورية أن )قسـد( 
واسـعة  ومسـاحات  مـدن   على  تسـيطر 

)قسد(.. الحل بالإندماج ولا حل غيره

أ. أحمد مظهر سعدو

أي  مصداقيـة  مـن  والتأكـد  البحـث  لعـل 
اتفـاق يتـم توقيعـه بيـن طرفيـن اثنيـن 
الالتـزام  على  القـدرة  مـدى  في  يكمـن 
بـه، ومـن ثـم تنفيـذه عمليًـا، بعيـدًا عـن 
أو  الإعلاميـة  والتأكيـدات  الشـعارات  كل 

هنـاك. أو  هنـا  المنتشـرة  الشـعبوية 

الاتفـاق الـذي سـبق وتـم توقيعـه في10 
آذار/ مـارس  2025   بيـن مظلـوم عبـدي 
السـوري  والرئيـس  )قسـد(  تنظيـم  زعيـم 
في  تنفيذيًـا  يـراوح  مـازال  الشـرع  أحمـد 
المـكان ذاتـه، وتعتريـه في متاهـات وحيز 
المعوقـات  مـن  الكثيـر  العملـي  التنفيـذ 
عـن  المباشـر  والتمنـع  الأداء،  وحسـن 
تطبيقـه واقعيًـا، مـن قبـل تنظيم )قسـد( 
أهميـة وشـرط  مـازال تتحـدث عـن  التـي 
إقامـة )اللامركزيـة السياسـية( التـي تريـد 

قيـادات )قسـد( أن  تفرضهـا فرضًـا على 
)اللامركزيـة  ومسـألة  دمشـق،  حكومـة 
خـارج  الحقيقـة  في  هـي  السياسـية( 
إطـار الاتفـاق المشـار إليـه بيـن الطرفيـن، 
ومـع ذلـك تـود )قسـد( وبعـد أن اجتمعت 
الكرديـة  القـوى  بعـض  مـع  اتفقـت  ثـم 
الأخـرى أن تجعـل مـن مسـألة )اللامركزيـة 
السياسـة( عقـدة العقـد ومعضلـة أي حل، 
بدونهـا )كمـا تريـد أن تقـول( لا يمكـن أن 
العاصمـة  إلـى  )قسـد(  قيـادات  تذهـب 
دمشـق، أو أن تقبل بحل نفسـها عسـكريًا، 
والاندمـاج في أتون المؤسسـة العسـكرية 
كل  أن  باعتبـار  الجديـد،  للحكـم  السـورية 
الفصائل تخلت عن تشـكيلاتها العسـكرية 
بنـاء المؤسسـة  الاندمـاج داخـل   وقبلـت 
وبعـض  )قسـد(  إلا  الجديـدة،  العسـكرية 
فصائـل محافظـة السـويداء وجبـل العـرب 

القانـون. عـن  الخارجيـن 

بيـن  دمشـق  اجتماعـات  فشـلت  لقـد 
السـورية،  الحكومـة  مـع  )قسـد(  قيـادات 
كمـا فشـلت اجتماعـات باريـس أيضًـا، علمًا  
أنهـا كانـت تحـت رعايـة أميركيـة بوجـود 
الأميركـي،  المبعـوث  بـراك(  )تومـاس 
والسـبب أن )قسـد(مازالت مصرة على أنها  
لـن تقبـل التنـازل عـن مطالبهـا، بما يخص 
وبقـاء  السياسـية(  )اللامركزيـة  موضـوع 
ميليشـيا )قسـد( كتلـة واحدة، بلا اندماج 

)قسد(.. الحل بالإندماج ولا حل غيره
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النفـط  وحقـول  السـورية  الجغرافيـا  مـن 
أيضًـا على مـدن  أخـرى، وتهيمـن  ومـوارد 
طابـع  ذات  السـورية،  الجزيـرة  في  كبـرى 
مثـل  صرفـة،  عربيـة  وديمغرافيـا  عربـي 
وهـي  الـزور،  ديـر  ومدينـة  الرقـة  مدينـة 
أتـون  في  اندماجهـا  عـدم  في  مسـتمرة 
سـقف  أن  مـع  الواحـدة،  السـورية  الدولـة 
العـام  نهايـة  الاتفـاق  ذلـك  في  المهلـة 
٢٠٢٥حسـب تفاصيـل الاتفـاق بيـن عبـدي 
والشـرع، وهنـاك من يتحدث اليـوم بوضوح 
عـن أن  عـدم الاندمـاج سـوف يـؤدي إلـى 
العسـكري، ومـن  الحـل  اللجـوء نحـو خيـار 

ثـم المزيـد مـن الدمـاء السـورية، وهـو مـالا 
وقضيضهـم.  بقضهـم  السـوريون  يريـده 
بينمـا الدولـة التركيـة باتـت جاهـزة لدعـم 
حكومـة دمشـق في عمليـة إنهـاء ظاهرة 
إطـار  خـارج  عسـكرية  مليشـيات  وجـود 
الدولـة السـورية، بمـا يعنيـه للأتـراك مـن 
مصلحـة أمنيـة لا يمكـن القبـول بالتعـدي 
وديناميتهـا،  بسـياقاتها  اللعـب  أو  عليهـا 
فهـي تشـكل الخطـر الأمنـي الأكبـر الـذي 
يهـدد الأراضي التركيـة مسـتقبلً، خصيصًا 
بعـد أن تـم حل حـزب العمال الكردسـتاني 
لنفسـه، وبـدأ في عملية تسـليم سلاحه.  

)قسد(.. الحل بالإندماج ولا حل غيره

لذلك فإن موقف تنظيم ومؤسسـة )قسـد( 
بـات ضعيفًـا جـدًا، ولعل عـدم قبولها في 
عمليـة الاندمـاج عبر المؤسسـات السـورية 
المدنيـة والعسـكرية، قـد يجعل مـن الحل 
العسـكري قريبًا، أو أنه بات قاب قوسـين أو 
أدنـى من التنفيذ، وسـقفه الزمنـي إجرائيًا 

قـد يكـون مع نهايـة العام الحالـي 2025.

السياسـية  المتغيـرات  جملـة  قـراءة  إن 
وضروريـة  جـدًا  مهمـة  والجيوسياسـية 
لمـن يريـد لشـعبه وناسـه ووطنـه حيوات 
أفضـل، والأكـراد في سـورية هم جـزء مهم 
وهـو  السـوري،  المجتمعـي  النسـيج  مـن 
مـا أعلنتـه حكومـة دمشـق أكثـر مـن مـرة، 
ويعلنـه السـوريون جميعًـا وعلى الـدوام، 
أو  يناقـش  سـورية  في  أحـد  يوجـد  ولا 
سـورية  لا  أو  سـورية  قضيـة  في  يجـادل 

الكورديـة. الإثنيـة  أو  الكـورد  الإخـوة 

من هنا كان السـؤال: هل من خلاص وطني 
سـوري لأهل )قسـد( والأثنيـة الكردية خارج 
إطـار الدولة السـورية الواحـدة؟ وهل يمكن 
دمشـق؟  عـن  بعيـدة  )قسـد(  تبقـى  أن 
عسـكرية  خيـارات  إلـى  طوعًـا  وتذهـب 
تتوهـم أنها قـادرة عليها؟ ليـس هناك من 
عاقـل اليـوم في سـورية يمكـن أن يقبـل 
بتقسـيم سـورية، فوحـدة السـوريين أرضًـا 
وشـعبًا وجغرافيـة هـي مسـألة مقدسـة، 

وأي  السـوريين،  كل  اليـوم  بهـا  ويقتنـع 
خـروج عليهـا يعنـي الذهـاب إلـى اقتتـال 
داخلـي، لـن يؤسـس باتجـاه حالـة وطنيـة 

سـورية مبتغـاة.

إن وحـدة سـورية اليـوم لا غنـى عنها نحو 
الاسـتمرار في إعـادة قيـام سـورية الوطـن 
السـوري الديمقراطـي، الـذي كان ومـا يـزال 
مـن حـق الجميـع أن يكونـوا فاعليـن فيـه 
سـواء كانـوا في أتـون السـلطة والحكـم أو 
المعارضـة، وهـي حالـة صحيـة لابـد مـن 
قيامهـا والعمل مـا أمكن على إنشـاء دولة 
المواطنـة، وسـيادة القانـون، والوصول إلى 
بنـاء وصياغـة دسـتور وطني سـوري جامع، 
يتوافـق عليـه كل السـوريين بلا اسـتثناء. 

الاجتماعـي  العقـد  صـرح  بنـاء  ثـم  ومـن 
الوطنـي السـوري، الـذي يجمـع ولا يفـرق، 

يهـدم.  ولا  ويبنـي  يوحـد 

فهـل نحـن ذاهبـون إلـى ذلك؟ وهـل يعي 
الاندمـاج في  أهميـة  الإخـوة في )قسـد( 
الحـل الوطنـي الجامـع، وعـدم الخـروج عن 
كبـرى  مسـالة  أي  وأن  الشـعبي،  الاجمـاع 
لابـد مـن أن يتـم التصويـت عليهـا شـعبيًا 
ديمقراطيًـا ومن قبل كل السـوريين، وليس 
مـن فئـة أثنيـة أو طائفيـة أو أيديولوجيـة 

بعينهـا؟.

)قسد(.. الحل بالإندماج ولا حل غيره
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى

انطلاقـا مـن منطـق الصـراع التاريخـي مـع 
نؤمـن  عادلـة  لقضايـا  وانتصـاراً   ، إسـرائيل 
القواسـم المشـتركة  إلـى  ، واسـتناداً  بهـا 
لمبـادئ جامعـة لنا إنسـانياً وقوميـا ودينياً 
، وبصـوت الجـوع والقهـر الـذي ينهش غزة 
، وبلسـان المـوت الذي حصد أرواح عشـرات 
الآلاف من أطفالها ونسـائها وشـيوخها فإن 
التطبيـع مـع إسـرائيل خيانـة وجريمـة لـن 

يغفرهـا الزمـان أبـداً .

تعيشـه  الـذي  الراهـن  الوضـع  ظـل  في 
المنطقـة - وسـوريا بشـكل خـاص - ومـا 
مـرت بـه مـن أزمـات خلال خمسـة عشـر 
عامـا ، ومـا تعيشـه مـن دوامـة سياسـية 
واجتماعيـة ، والانقسـامات الداخليـة التي 
المنطقـة  شـمل  جديـداً  واقعـا  أفـرزت 
الدوليـة  الضغـوط  تصاعـد  ومـع   ، بأسـرها 

اقتصاديـة  لمشـاريع  دراسـات  وظهـور   ،
مسـتقبلية تفرض نمطاً مختلفاً بالسياسة 
على إدارات وحكومات دول الشـرق الأوسط 
، وبشـكل خاص فيما يتعلق بمسـار السلام 
الـذي بـات مفروضـا على مختلـف الأطـراف 
الواقـع  يقتضيـه  مـا  ومـع   ، المتنازعـة 
للمرحلـة فـإن جلـوس دمشـق  السياسـي 
وتـل أبيـب للتفـاوض - وربمـا التطبيـع - 

أصبـح إن صـح التعبيـر أمـراً لا مفـر منـه.

ربمـا يتفق الموالـون والمعارضـون للرئيس 
السـوري أحمـد الشـرع على تمتعـه بخبـرة 
عسـكرية ، وهـو ما لا يمكن الاسـتفادة منه 
إسـرائيل  مـع  عسـكرية  مواجهـة  أي  في 
إن   - العسـكرية  الإمكانيـات  لضعـف  نظـراً 
لـم نقـل انعدامهـا - مقارنـة بمـا تمتلكـه 
إسـرائيل مـن تفـوق تقنـي واسـتراتيجي .

يوجـد  فلا  السياسـي  الصعيـد  على  أمـا 
الآراء  وتنقسـم   ، حنكتـه  حـول  إجمـاع 
لسياسـاته  ويُطبلـون  يُروجـون  مـن  بيـن 
دون إلمـام بأساسـيات العمـل السياسـي ، 
وبيـن سـاخرين يرفضـون مجمـل توجهاتـه 
قـراءة موضوعيـة بسـبب  السياسـية دون 
وللحكومـة  لـه  الشـديدة  خصومتهـم 

الانتقاليـة.

شـخصياً ، أنتمـي إلى رؤية ثالثـة ، لا تتبنى 
سياسـاته ، لكنها ترى فيـه بميزان المنطق 

الشرع والتطبيع

السياسـية  المرونـة  مـن  شـيئاً  السياسـي 
السياسـي  والتغييـر  للتكيـف  وقابليـة   ،
بعـض  في  الـذكاء  مـن  بقـدر  والتعامـل   ،
كانـت  وإن  حتـى   ، السياسـية  الملفـات 
رئاسـة دولـة لهـا ثقـل وإرث مثـل سـوريا 
هـي التـي فرضـت عليـه ذلـك ، وأثَّرت في 

السياسـية. شـخصيته  ملامـح 

الشـرع  أن  سـأفترض   ، الإطالـة  لتجنـب 
مـن  كافيـا  قـدراً  اليـوم  يملكـون  وإدارتـه 
مـن  أبعـد  وسـأذهب   ، السياسـية  الخبـرة 

في  وتفوقهـم  قدرتهـم  لأفتـرض  ذلـك 
فنـون التفـاوض ، وهنـا يبـرز السـؤال الأهم 
: هـل يمتلـك الشـرع مـا يكفـي مـن أوراق 
القـوة لخـوض مفاوضات حقيقيـة؟! أم أنه 
سـيكون مضطـراً لتقديـم تنـازلات لا يقبـل 
بهـا السـوريون ، ولا تعبِّـر عـن مصالحهـم؟

أن  ينبغـي  التـي  القـوة  أوراق  وأهـم  أول 
اليـوم قبـل  الرئيـس الشـرع  تكـون بحـوزة 
 - الوقـت  عامـل  لأهميـة  نظـراً   - الغـد 
في  المتماسـكة  الداخليـة  الجبهـة  هـي 
سـوريا - التـي تشـهد في الآونـة الأخيـرة 

الشرع والتطبيع
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ولا   - اسـتقرارها  تهـدد  كبيـرة  تصدعـات 
سـبيل لتعزيزهـا وإعـادة تماسـكها إلا مـن 
خلال المصالحـات الوطنيـة ، والاتفاقـات 
الـذي  الجـاد  الوطنـي  والحـوار   ، الفعليـة 
مـن  ويتأملـون   ، السـوريون  ينشـده 
مخرجاتـه أن تقـود مرحلـة حقيقيـة في 
بنـاء دولـة وطنيـة وديمقراطيـة تضمـن 
حقـوق جميـع المواطنيـن ، وتعمل على 
حـل القضايـا العالقـة ، وتلبيـة المطالـب 
وتقديـم صـورة مسـتقبلية   ، المشـروعة 

تطلعاتهـم. وتلبـي  السـوريين  تطمئـن 

العمـل على  التـي ينبغـي  ثانـي الأوراق 
تأمينهـا هـي التخلـي عن الـرؤى الأحادية 
، وتفعيـل المشـاركة السياسـية الشـاملة 
لجميـع القوى الوطنية السـورية في إدارة 
المرحلـة الانتقالية ، وفي مختلف مفاصل 
المجـال  إتاحـة  بهـدف  وذلـك   ، الدولـة 
لتوفير رؤى سياسية متنوعة ، واستشارات 
صادقـة ، ووجهـات نظـر متعـددة ، إلـى 
جانـب طـرح البدائـل ، وتقديـم الخبـرات 
العمليـة والكفـاءات التـي تمتلكها النخب 
الوطنيـة - مـن أحـزاب وشـخصيات - وهو 
مـا مـن شـأنه أن يعـزز مـن كفـاءة الوفـود 
المفاوضـة ، ويرفدهـا بقاعـدة كبيـرة مـن 
والإعلامـي  والفكـري  السياسـي  الدعـم 

والشـعبي .

»الحضـن  في  تتمثـل  القـوة  أوراق  ثالـث 
العربـي« إن صـح التعبيـر ، ولا أعني بذلك 
والسـير في  الخليـج  دول  الاقتصـار على 
مسـارها فقط – رغـم التأكيد على أهمية 
ذلـك، لمـا تتمتع بـه الريـاض وجاراتها من 
يجعلهـم  واقتصـادي  سياسـي  اسـتقرار 
يفاوضـون مـن موقـع قـوة وتأثيـر – ولكن 
المقصـود أن يكـون الدعم العربي لسـوريا 
أكبـر  مفاوضـات  أي  في  الدخـول  قبـل 
وأعمـق ، ولـن يتحقق هـذا العمق العربي 
، ولـن تتمكن سـوريا من الإمسـاك الفعلي 
ر علاقاتهـا  إذا لـم تُطـوِّ العربيـة  بالورقـة 
بشـكل جوهـري مـع القاهـرة التـي تتمتع 

بتأثيـر اسـتثنائي في المنطقـة.

أمـا آخـر أوراق القـوة، فتتمثـل في القراءة 
خلال  ويجـري  جـرى  لمـا  الموضوعيـة 
العاميـن الماضييـن ، والوصـول إلى قناعة 
راسـخة بأن تل أبيب بحاجـة إلى التطبيع 
أكثـر مـن حاجة دمشـق إليـه ، وأن الصورة 
التـي يُـروَّج لهـا إعلاميـا عن قوة إسـرائيل 
تفـوق واقعهـا الحقيقـي ، فهـي أضعـف 
بكثيـر ممـا يتصـوره البعض عنهـا، كما أن 
المنطقة بأكملها من منظور جيوسياسـي 
واسـتراتيجي تحتـاج إلـى سـوريا أكثـر من 
حاجة سـوريا إليها ، وهو ما يمنح دمشـق 
تـم  إن  أقـوى  تفاوضيَّـا  وموقفـا  موقعـا 

توظيفه واسـتخدامه بشـكل مناسـب.

الشرع والتطبيع

دسـتورياً وقانونياً ، وبحسب رأي المختصين 
، لا يحق لدمشـق توقيع اتفاقيات سلام أو 
تطبيـع أو ما شـابه ذلك في هـذه المرحلة 
، وقبـل أن يُنتخـب مجلـس شـعب جديـد 
يُخـوَّل بالمصادقة على مثل هـذه القرارات 
تتمثـل  الأخيـرة  النصيحـة  فـإن  وعليـه   ،
في ضـرورة التـروي ، وعـدم التسـرع خلال 
اتفـاق،  أي  توقيـع  في  المقبلـة  الفتـرة 
والاكتفـاء في الوقـت الراهـن بالعمل على 
إعـادة تثبيـت اتفـاق فصـل القـوات وفـض 

الاشـتباك الموقـع عـام 1974.

في  الظـروف  لاختلاف  ونظـراً  ختامـا، 
الراهنـة ، فـإن الشـرع في ملـف  المرحلـة 
ليـس مطالبـا  الإسـرائيلي  العربـي  الصـراع 

الرئيـس جمـال  بمواقـف حازمـة كمواقـف 
عبـد الناصـر و لاءاته الثلاث الشـهيرة، لكنه 
في المقابـل مطالـب بـأن يكـون التطبيـع 
بالقـدر  يتمتـع  وأن   ، عـادلًا   - إن حـدث   -
الـكافي من الذكاء - ولمصلحته الشـخصية 
- في ألَّ يكـون سـبباً في صناعـة » خالـدٍ 

إسلامبوليٍ » جديـد بيديـه.

الـذي كثـر  كمـا ينبغـي أن يكـون السلام 
قائمـا  المرحلـة  هـذه  في  عنـه  الحديـث 
الأدنـى – على مبـدأ »الأرض  الحـد  – في 
مقابـل السلام« ، حتـى لا تجـد دمشـق - 
التـي تُجـرِّم تمجيـد رمـوز النظـام السـابق 
- نفسـها ، وقـد صنعـت مـن بشـار الأسـد 

بطلاً مـع سـبق الإصـرار والقصـد.

الشرع والتطبيع
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أ.زكريا طحاوي 

لـو اقتصـر لعـب دور الضحيـة على توثيـق 
الأحـداث والمعانـاة أو المطالبـة بالعدالـة 
وإعـادة الحقوق، لتلاشـت المشـكلة، ولكن 
للأسف أصبح أداة تفاوضية يستخدمها كل 
طرف سـعياً للحصول على حصة أو سـلطة 
أو اعتـراف أكبـر على حسـاب شـركاءه في 
الوطـن، الـدروز، الأكـراد، العلويـون، يرددون 

خطابـا يتقاطـع عند نقطـة واحدة: 

السـابق(  للنظـام  الأكبـر  الضحيـة  )نحـن 
وبالتالي نسـتحق نصيباً أكبر من مسـتقبل 

سـورية.

هـذه السـرديات، وإن بـدت مفهومـة في 
ظـل مـا عانـاه الجميـع، إلا أنهـا تحمـل في 
طياتهـا مخاطـر تفتـك بنسـيج المجتمـع 
حقيقيـة  محاولـة  أي  وتعيـق  السـوري 

مشـترك. مسـتقبل  وبنـاء  للمصالحـة 

الأسباب والتبعات لعقلية الضحية:
على مسـتوى الأفـراد والجماعات على حد 
سـواء، يعتمـد تمثيـل )دور الضحيـة( مبنياً 
امتيـازات  جنـي  أو  الشـفقة  توقـع  على 
خاصـة أو تبرير مزيد مـن الأخطاء والمظالم 
النفسـية  الدراسـات  وتعتبـر  الآخـر،  بحـق 
وأشـهرها أبحـاث الدكتـور شـاي ديفيـداي 
على  مؤكـدةً  جيفـرز،  أمانـدا  والدكتـورة 
أن مـن يتبنـون عقليـة الضحيـة يميلـون 
للشـعور بالعجـز والغضـب ويصبحـون أقـل 
على  صحيـة،  علاقـات  بنـاء  على  قـدرة 
النهـج  هـذا  يعـزز  المجتمعـات  مسـتوى 
على  سـلبية  منافسـة  ويخلـق  الانقسـام 
الشـرعية والتعويضات بـدل التنافس على 

والنهـوض. البنـاء 

فخ الضحية وسوريا:
المحـوري عنـد كل عاقـل:  السـؤال  يتكـرر 
ضحيـة؟  إلـى  طـرف  كل  يتحـول  لمـاذا 
ولمـاذا يتصـدر ذلـك بدلًا من خطـاب يجمع 
ويصلـح، ويحمـل التوافـق بين أبنـاء الوطن 

الواحـد؟

ويكمـن الجـواب في أن تبنّـي دور الضحية 
يمنح كل طرف احساسـا اخلاقيـا بالتفوق، 
وشـرعيّة لتجاهـل الآخريـن، أو تهميشـهم 

أنا الضحية الأكبر هنا

أو حتـى اقتـراف مظالـم جديـدة بحقهـم، 
وهذا ما نراه بحزن شـديد يتصدر المشـهد، 
فمجـازر هنا وأخـرى هنـاك والدافع المحرك 

هـو لعب هـذا الـدور الرخيص.

فالأكـراد: يركـزون على سياسـة التهميـش 
حقـوق  مـن  وحرمانهـم  عاشـوها  التـي 
يطالبـون  وعليـه  وثقافيـة،  سياسـية 
بتمكيـن وحكـم ذاتـي كتعويـض تاريخـي 

لهـم.

الاضطهـاد  تاريـخ  يسـتحضرون  والـدروز: 

أو مطالبتهـم بمعاملـة  لتبريـر تحفظهـم 
خاصـة.

العلويـون: يسـردون تاريـخ القمـع والاقصاء 
والحرمـان الـذي تعرض لـه اجدادهم كمبرر 
مسـتقبل  في  أكبـر  نصيـب  عـن  للبحـث 

سورية.

واللافـت أن تبنـي دور الضحيـة لـم يقـف 
أو  الداخلـي  الخطـاب  حـدود  عنـد  فقـط 
المطالـب المحليـة، بـل دفـع بعـض تلـك 
الفئـات إلـى حـد الاسـتنجاد بأقـذر أنـواع 

أنا الضحية الأكبر هنا
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الاحتلال -الاحتلال الصهيونـي-، بحثًا عن 
حمايـة أو مكاسـب تقيهـم »الظلـم« الـذي 
بحقهـم في  يُمـارَس  قـد  أنـه  يعتقـدون 

الجديـدة.  سـوريا 
المفارقـة الأكبـر أن الفئـة الوحيـدة التـي 
ارتُكبـت بحقهـا مجـازر طائفيـة موثقـة—

لسـوريا  دعـوةً  الأكثـر  اليـوم  السـنة—هي 
تتجاوز منطق المظلومية والانتقام، سـوريا 
خاليـة مـن الظلـم والقهـر لـكل مكوناتهـا، 
بدسـتور  المطالبـة  في  انخراطـا  والأكثـر 
والمواطنـة  والمسـاواة  العدالـة  يضمـن 

للجميـع. الكاملـة 

من الناحية العلمية:
الأبحـاث الدوليـة تؤكـد أن عقليـة الضحية 
 )Collective Victimhood( الجماعيـة 
تـؤدي إلـى تفـكك العلاقـات المجتمعيـة، 

وتُرسّـخ مشـاعر العـداء وعـدم الثقـة.

 European مجلـة  في  منشـورة  دراسـة   
أشـارت   Journal of Social Psychology
إلـى أن تبنّـي الشـعور بالضحيـة يسـاهم 
فـرص  مـن  ويقلـل  الصراعـات  إدامـة  في 
إذا  لاسـيما  الجماعـات،  بيـن  المصالحـة 
ترافقـت مـع خطـاب التفـوق الأخلاقـي أو 

الألـم«. »احتـكار 

 Journal of Personality دراسـة أخرى في

أن  أثبتـت   and Social Psychology
الضحيـة  دور  يعتنقـون  الذيـن  الأشـخاص 
يميلـون إلـى السـلبية، ويُظهـرون دفاعية 
وعنـاداً في التعامل مـع النقد أو المبادرات 
التوافقيـة، ممـا يُضعـف عمليـة التعـافي 

النفسـي والجماعـي بعـد الأزمـات.

في سوريا الجديدة:
ليـس المطلـوب تَجاهُـل المظالـم، ولا إنكار 

الحقـوق، المطلـوب هو تجـاوز فخ 

عقليـة  نحـو  الضحيـة«  دور  »تضخيـم 
تشـاركية تتطلـع إلـى بنـاء المسـتقبل، لا 
الأمـس،  جـراح  بحسـابات  تقسـيمه  إلـى 
كل مكونـات الشـعب السـوري عانـت، وكل 
الألـم  مواطـن فقـد شـيئاً، لا أحـد يحتكـر 
السـوري ولا أحـد يملـك امتيـازاً مطلقـا في 

المسـتقبل. رسـم 

خـروج سـورية مـن دورة الصـراع يمـر عبـر 
التخلـي عـن »صكـوك الضحيـة« والانخراط 
في حـوار يعترف بالجميـع، دون أن تنقلب 
للإقصـاء  أدوات  إلـى  المعانـاة  سـرديات 

والاسـتحواذ.

إن الخـروج من نفـق المظلوميـة والضحية 
وجوديـة  ضـرورة  بـل  فكريًـا،  ترفًـا  ليـس 

أبنائهـا.  ولجميـع  لسـوريا 

أنا الضحية الأكبر هنا

التنافـس على مظالـم الماضـي لـن يبنـي 
دولـة، ولـن يعيد كرامة، ولـن يضمد الجراح. 

والتسـامح،  المتبـادل،  الاعتـراف  وحـده 
والتطلـع لمسـتقبل يعيـش فيـه الجميـع 
على قَدّم المسـاواة، هو الطريق الحقيقي 

للخلاص.

فسـوريا لكل السـوريين، لا لفئة دون أخرى، 
ولا لمظلومية دون سـواها. 

أبنـاء  على  شـرق  أو  بغـرب  والاسـتقواء 
بعدهـا خيانـة.  ليـس  وطننـا هـو خيانـة 

ولا  الحريـة،  تمنـح  خارجيـة  قـوة  مـن  مـا 
كرامـة. يصنـع  احتلال 

سـوريا  في  جديـدة  صفحـة  كتابـة  إن 
هـي الفرصـة الأخيـرة لنـا جميعـا؛ صفحـة 
تسـمح بإيقـاف الألم والدمـاء، وتفتـح أفقًا 
لعصـر مجيـد، نتعـاون فيـه على العدالـة، 

المشـترك.  والبنـاء  والمصالحـة، 

لنصنـع وطنًـا لا تمزقـه سـرديات الضحيـة، 
بـل تجمعـه مسـؤولية المواطنـة وشـرف 

الانتمـاء.

أنا الضحية الأكبر هنا
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أ.رنا جابي 

كـم سـمعنا عبـارة »المدرسـة كتـاب« وكم 
وكـم  المدرسـي شـخصياتنا  الكتـاب  بنـى 
زرع أفـكارًا في وجداننـا مـا تـزال تظهر في 
سـلوكنا اليومي على المسـتوى الشخصي 
والمهنـي وكم حفرت حكاياته في ذاكرتنا 
منـارات كوّنـت موروثنـا الثقـافي، والأدبي، 

وسـلوكنا الأسـري، والاجتماعي..

ولكـن هـل الكتـاب المدرسـي مـا زال كافيًا 
ليبنـي شـخصية الطالب في القـرن 21 كما 
كان سـابقا وهل حافـظ على مكانته التي 

احتلهـا في القـرن الماضي؟

التـي  المتسـارعة  التحـولات  ظـل  في 
التعليـم بشـكل  العالـم وقطـاع  يشـهدها 
خاص تتجدد الأسـئلة حـول أهمية الكتاب 
المؤسسـات  في  ومكانتـه  المدرسـي 

يشـكل  زال  مـا  وهـل  الحديثـة  التربويـة 
ركيزة أساسـية في العمليـة التعليمية؟ أم 
علينـا إعـادة النظـر في بنيتـه ووظيفتـه 

بمـا يتماشـى مـع لغـة العصـر؟ 

هـذا  حـول  التربوييـن  آراء  اختلفـت  لقـد 
الكتـاب  أن  يـرى  مـن  فمنهـم  الموضـوع 
تحتـل  أساسـية  تعليميـة  أداة  المدرسـي 
المصـادر،  خريطـة  على  كبيـرة  مسـاحة 
الوحيـد  المصـدر  بأنـه  ويؤمنـون  بـل 
الاسـتغناء  يمكـن  ولا  والطالـب  للمعلـم 
عنـه... والبعـض الآخـر يـرى أن الكتـاب أداة 
تقليديـة تغفـل مهـارات التفكيـر وتعتمد 
على التلقيـن والحفـظ ولا تحاكـي دمـاغ 

المتعلـم...

هـذا التبايـن في الآراء جـاء في ظـل غياب 
تدعـم  حقيقيـة  وتربويـة  سياسـية  إرادة 
التغييـر الجوهـري مـا جعـل الإصلاح جزئيا 
وغيـر فعـال رغـم كل المحـاولات الخجولـة 

التـي تنـادي بالتحديـث.. 

ومـا زال هـذا الموضـوع يحتـل حيـزا كبيـرا 
التـي  التربويـة  الأوسـاط  الجـدل في  مـن 
أصـدرت الأحـكام على الكتـاب بنـاء على 
وأسـلوب  والمهـارات  المحتـوى  مسـتوى 
المسـتهدفة  للشـريحة  وملاءمتـه  الطـرح 

المنتظـر... والمسـتقبل 

الكتاب المدرسي 

أمـا بعـد الثـورة التكنولوجيـة فقـد اتجـه 
الطمـوح التربـوي إلى الابتعاد عـن التلقين 
مهـارات  تثيـر  مصـادر  وتبنـي  والحفـظ 
التفكير النقدي وحل المشـكلات والسـعي 

نحـو تقديـم نمـاذج تربويـة حديثـة.. 

يكـون  ألا  الأول  التربـوي  الهـدف  وأصبـح 
الكتـاب المدرسـي مجـرد وسـيلة لتقديـم 
رؤيـة  عـن  تعبيـرًا  يكـون  بـل  المحتـوى، 
)السياسـات  بأكملـه  التعليمـي  النظـام 
الدولـة..( وأولويـات  والثقافيـة  التربويـة 

صورتـه  في  الكتـاب  بقـاء  إن  والحقيقـة 
أمـام بنـاء نمـاذج  التقليديـة يعـد عائقًـا 
تعليميـة حديثـة تنسـجم مـع متطلبـات 
التكنولوجيـا  وعالـم  المتغيـر  الواقـع 

الرقميـة...  والمصـادر 

فـإن كنـا نؤمـن بضـرورة التعلـم والتكامـل 
مـع التكنولوجيـا فإننـا بحاجـة إلـى كتـاب 
مدرسـي مـرن يتناغم مع المصـادر الرقمية 
مـن  مسـاحات  والمتعلـم  للمعلـم  ويتيـح 
التفاعل والاكتشـاف وذلك مـن خلال إعادة 
التفكيـر  وتعزيـز  التعليـم  أهـداف  تعريـف 
النقـدي والتعلـم الذاتـي بتطويـر الكتـاب 

وارتباطـا  فعاليـة  أكثـر  مناهـج  وتقديـم 
بحيـاة الطالـب ... 

ليسـت في  المشـكلة  أن  نـرى  هنـا  ومـن 
الكتـاب المدرسـي، بـل في وضعـه داخـل 
نظـام تعليمـي يتيح لـه التطور لـذا فالحل 
الكتـاب  الأمثـل للمشـكلة لا يكـون بإلغـاء 
المدرسـي، بل بإعادة إعداده برؤية حديثة 
مرنة تتماشـى مع ملامـح التعليم المعاصر 
كـي يتجـاوز نقـل المعـارف إلـى المنطـق 

الحـواري والتفكيـر والتعلـم الحقيقـي.

 ولنصـل إلـى تعليم إبداعي لابـد من إعادة 
التفكيـر في محتـوى الكتـاب ودوره ضمـن 
رقميـة  مصـادر  تشـمل  أوسـع  منظومـة 
وبنـاء  تفاعلـي  وتعلـم  حياتيـة  وتجـارب 
المشـكلات  حـل  قـادر على  دولـيّ  دمـاغ 
اتحـاد  طريـق  عـن  والعالميـة  المحليـة 
على  والتربويـة  السياسـية  الإرادة  هـدف 
تسـتطيع  لـن  العلـم  فـدُور  العقـول  بنـاء 
مـن  جعلـت  إذا  إلا  مبدعـة  أمـة  صناعـة 
الكتـاب المدرسـي أداة تفكيـر والـدول لـن 
تتقـدم إلا إن أعطت المـدارس الأولوية في 

بنـاء الأمـم..
فإن صلح التعليم صلحت الأمة.

الكتاب المدرسي 
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أ.طارق سليمان

الجـرة الكنوبيـة هـي خابيـة الموتـى عند 
القدمـاء.. وهـي عبارة عن أوانٍ اسـتخدمها 
تحنيطهـم  عنـد  القدمـاء  المصريـون 
أجسـاد الموتـي.. لتخزيـن وحفظ الأحشـاء 
الداخليـة للمومياوات لكي تكـون موجودة 
عنـد البعـث في الحياة الآخـرة بعد الموت 

..
الجيـري  الحجـر  مـن  عـادة  تصنـع  وكانـت 
بجـوار  وتوضـع  الفخـار  مـن  أو  المصقـول 
الميـت في قبـره مـع الطعـام والملابـس 
الحيـاة  في  الميـت  يحتاجهـا  قـد  التـي 

.. الآخـرة 
إنـاء  لـم تكـن الأحشـاء كلهـا تحفـظ في 
وواحـد.. بـل كان هنـاك 4 أوانٍ كنوبية، كل 
منهـا لحفـظ عضو معين: المعـدة، الأمعاء، 
الرئتيـن، الكبـد.. مـع وضـع مـواد حافظـة 
في كل جـرة تمنـع تحلـل هـذه الأعضـاء.. 

ولـم يكن هنـاك وعـاء للقلب حيـث اعتقد 
المصريـون القدمـاء أنـه مقـر الـروح ولذلك 
كانـوا يتركونـه داخل جسـد الموميـاوات ..

وكانـت توضـع تلك الأعضـاء الداخلية تحت 
حمايـة أبنـاء حـورس الأربعـة التـي تأخـذ 
وهـم:  رؤوسـهم،  شـكل  الأوانـي  أغطيـة 
»إمسـتي« ذو الـرأس الآدميـة الـذي يتولى 
البابـون  بـرأس  و»حابـي«  الكبـد،  حمايـة 
للمعـدة،  و»دوامـوت«  بالرئتيـن،  المعنـي 

للأمعـاء. و»كبسـنوف« 

فكـر القدمـاء في الخلـود وأن الحيـاة أثمن 
مـن أن تنتهـي بالموت فقـط.. لذلك فكروا 
وأن  الممـات..  بعـد  الحيـاة  اسـتئناف  في 
الحيـاة بعـد الممات مرتبطـة بالحياة الدنيا 
والعمـل الدنيـوي الحسـن – الخيـر - والأمل 
‏في أن يكـون العمل الطيـب في الدنيا هو 
السـبيل للخلود في الحياة الآخـرة الأبدية..

اعتقـد القدماء أيضـا أن الحياة بعد الممات 
شـرف وليـس مـن حـق الجميـع الحصـول 
على الحيـاة الأبديـة في العالـم السـفلي.. 
أن  ميـت  كل  على  كان  السـبب  ولهـذا 
يتوقـف عنـد مـا يسـمى بقاعـة ماعـت أو 

وقفـة ماعـت حيـث تجـري محاكمتـه.. 
ليتـم  القاعـة  وسـط  في  يقـف  هنـاك 
محاسـبته عـن كل فعـل فعلـه في حياته 
وكل كلمة صدرت منه تجاه أخية الإنسـان.. 

الجِرار الكنوبية..

أو قـد يكـون في يوم مـا لوث ميـاه النيل.. 
أو لـم يحسـن ذبـح حيوانه.. حتـى إذا نجح 
في اختبـار الأسـئلة يقـوم أنوبيـس بـوزن 
قلب المتوفى على الميزان مقابل ريشـة.. 
ولـو كان القلـب أخـف مـن الريشـة أمكـن 
للميت أن ينتقل إلى العالم السـفلي ومنه 

إلـى عالـم الخلـود حيـث الحيـاة الأبدية.. 
 حتـى في ذلك الوقت كانوا يعتقدون في 
صعوبـة الرحلـة الأخروية.. التي تسـتوجب 

العمـل والاجتهـاد قبـل المـوت.. لذلك ألف 
المصريـون جميع أنواع الكتـب والأدلة ذات 
التوجيهـات الدقيقة وحتـى الخرائط حول 
كيفيـة الوصـول إلى مكان الحيـاة الأبدية ..

هكذا هو الإنسـان في كل الأزمان.. يسـعى 
بحيـاة  يكتفـي  ولا  نقصـان..  بلا  للكمـال 
لمضاعفـة  ويسـعى  كان..  مهمـا  واحـدة 
عمـرة وأيامـه باحثًـا عـن الخلـود والأبدية..

الجِرار الكنوبية..
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أ.طاهر السعدي المريسي

أقفُ على خشبةِ المسرح
كطائرِ الماء الخرافي،

 أتأمَّل بقايا الحوائط المتناثرة في
ورة المتطايرة كأجنحة الفراش،  رحم الصُّ
 الأطفال يتشبَّثون بالجسور هنا وهناك،
 لم يبقَ سوى جرس الأوتاد المطموسة،

 وقاذفة الحروف النحاسية المتناسلة في 
النص، 

سٍ تخلع نعليها في  اصة تجسُّ مع غوَّ
البحر المتوسط 

بسكون موحش ورعب رسومات رافائيل
 ترقص الحروف النازفة على مسارح 

مع، ارقة للسَّ عزيف الجآن السَّ
 لم يَعُدْ للكلمات المسجورة صدى 

مت المكبوتة  ر الأحزان بقنابل الصَّ تتفجَّ

قبل عودة النَّوارس المهاجرة من القارَّات، 
فتنصهر قبَّعة الثَّلج بشموع تراتيل 

مواربة البوح، 
السّحر يوسوس للنَّدى على أوراق 

لة باح المترهِّ الصَّ
مس بالهبوط،   قبل أن تشرعَ الشَّ

وقبل أن تغرق بأنوار المدينة 
تقرع ومضة الاشتياق نوافذك بحذر، 

لتحلِّق 
كنسْرٍ بجدران غرفتكِ شاحبة الألوان،

 ترفرف أمام عينيكِ الجميلتين الواسعتين
 وخديكِ المترهلين كفراشة ملكيَّة

 جاءت من غابة الأمازون
 كأنَّها المبعث من حقوق الفجر

 المتمازجة والمتماوجة في البحر الزاخر
ابحة على   بدمدمة الأمواج المتوثِّبة السَّ
طر باهتياج كابوس جاثم يغتال  سطح السَّ

النَّص، تتطاير
 الحروف كشعلة بالسماء تتساقط نورًا، 

عارية 
حافية في إيقاع النبض الآلي

 المتنورسة في جزر البعد كقطيفة 
فيروزية 

تخطف القلب بريشة قصب اليراع الذهبيَّة 
فتبدو كأنها أثمار النارنج والكروم في 

حقل المعرفة

خارطة الطريق

أ. مطانيوس إبراهيم مخول 

في الوجـــه عـــزّ وقـــور اللمـــح يعتزم

فيه الأنوثة بالعينين ترتسم 

شـــرق يطـــل مـــن الأحـــداق مطلعه

فوق المحيا يبات الفجر يلتحم 

دنيـــا الأنوثة في جســـم وقـــد أخذت

مساحة الجسم واختالت بها القدم

شـــهباء والشـــرق أهـــل في ملامحها

يزهو إباء وفيها تورق القيم  

منهـــا يطـــلّ منار الشـــرق شـــعلته

حلم وعقل وقد ازهوهر العلم 

في النفـــس فيهـــا من الانســـان مـــا زرعت

يد الإله على لطف وينسجم

فكـــرٌ مشـــعُّ أنـــار الكـــون بارقه

شعرا وعلما إذا ما أدمع القلم

قلـــب نظيـــف وفيـــه الأمُّ ماثلة

ما أصدق القلب إن كان به أمّ 

أدمـــى الزمـــان صميـــم القلـــب أوجعه

والقلب مازال كالقديس يعتصم 

يتلـــو الصـــاة بأوقـــات وتحمله

لعالم الله بالرحمن يرتئم 

مثـــل النخيـــل بوجـــه الريـــح صامدة

الرأس يحنى ولكن ليس ينفصم 

بالصـــدق تحيـــا كمـــا طفل شـــفافية

إن جاع يبكي وللإرضاع يبتسم  

  امرأة شرقية

يعتزم: يبدو ظاهرا جامحا - يرتئم : يرتبط بحب
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نهـبـوا لـكـنـوزِ ملايـين

ـــاطين ـــورِ س ـــوا بقص عاش

لـردى وطـن ٍســبّـَاقـيـن

عـــن أقصـــى قـــدسٍ ســـاهين

وعن استسلامٍ  راضين 

نشــــروا لفــــسادِ التـمكـين

عـبرَ التـطـبـيعِ ِملاعـين 

في وســـــط دمــــارٍ لاهــــين

مجانـيـن  العـرب ِ وبـذبح ِ

والشـــعبُ العــــربيُّ ســـجين

في فقرِ وجوعِ مساكين

ـــكين ـــوعٍ مس ـــوعِ خض بخن

في ذل ٍّ بالخـزي مهــين 

ـــين ـــرِ رهـ ـــنٍ للأسـ في وط

وبرقـصٍ يشجبُ ويُـدين 

ـــن ـــفِ مُرائي ـــتِ وضع وبصم

بـعـويـلِ نـسـاءٍ بـاكـين 

باســتـشــــهادِ المـدنـيـين

قد قـرأوا بعضَ عناوين

ـــين مـــا ســـمعوا نواحـــا وأنـ

ثـخـيـن وبـكــاءً بالدمـع ِ

مـــن مـقــتــــلِ أمٍّ وجَـنــــين

بـغــبـاءٍ بالخـوفِ دفـيـن

ـــوين ـــدرات التهـ في منحـ

لحضيضِ فَـناءٍ ماضـين  

وا أذناً من طــــين قــــد ســــدُّ

والُأذُنَ الأخرى بعـجـين

والعـالــــمُ يرفــــضُ ويُــــدين

إجـرامَ الصهــيـونـيـيـن

صـبـراً يا آلَ فـلـسـطـيـن

أ.ضياء الجبالي 

صبـــراً يـــا آلَ  فـلـسـطـيــــن

فالنـصرُ سيأتي بـيـقـيـن 

ــــرَ لـلحــيــــن إن كــــان تـأخَّ

من بعـد جهـادٍ لـسـنـيـن 

فـغـــداً بــصـــــاةٍ آمــيـن

موعـدُ نصركمو سـيحين 

قـســــمُ الزيتونِ مع التــــين

وعــدٌ بالـقـــرآنِ مـتـيـن  

تـأكـيــــدٌ وبـطــــورِ سـنـين

وبـبـلـدٍ بـالحِــفــظِ أمـيـن

ـــقِِ بأحـسنِ تكـوين بالخَـلْـ

والله على الصـبرِ مُعـين 

ـــن ـــا زادوا في التوطي مهم

يـن النـصرُ لَمن نصرَ الدِّ

صــــبراً يا شـعـب فلسطين

أنـتـم شـعـبُ الجـبّـَارين

يــــن أحـفــــادٌ لـصِــــاحِ الـدِّ

ـيـن  من بعـدِ معـاركِ حـطِّ

ـــاءُ الأحـمــــدِ ياسـيــــن أبـنـ

ظـلُّوا على عـهـدٍ باقـيـن 

عــــزمُ نــــضالٍ ليــــس يـلين

ولدحـرِ رعـاعِِ الباغـين 

بـنـــــداءٍ والقـلــــبُ حــــزين

وبقـولٍ  بالصدقِ رصين

شـهــــداءُ الحــــقِّ مـيـامين

بـفــداءِ لـبـيـبٍ وفـطـين 

ـــرَ مـلـومـيــــن ـــرارٌ غـيـ أحــ

وبـجـنّـَةِ خُـلـدٍ راضـين

ادٌ العـــــربِ شــــياطين قـــــوَّ

أشـرارٍ طـاغـين حِـفـنـة ُ

بجـرائــــمِ ظُـلــــمِ فـراعـين

قد سـرقـوا ولـكلِّ ثـمين 

ـــارَ الـتـعــديـن ـــوا آبـ بـاعــ

صـبـراً يا آلَ فـلـسـطـيـن
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د.جميل التميمي

اعتـاد أن يبدأ نومه مبكـرا كل ليلة، فيومه 
المتخـم بالعمـل العسـكري الشـاق لـم يتح 
لـه فرصة الخـروج من المنـزل لقضاء بعض 
الوقـت مـع الأصدقـاء، بـل حتـى الأصدقـاء 
في  شـحيحين  أصبحـوا  منـه  المقربيـن 
وإذا  بحياتهـم،  لانشـغالهم  ربمـا  ذاكرتـه، 
مـا صـادف أحدهـم في طريـق العمـل كان 
يـردد عبارة:« انـا اعيش حيـاة الخفافيش« 
ليلا  العمـل  الـى  أخـرج  الشـمس،  أرى  لا 

ليلً. وأعـود 

الاسـتماع  هـي  المفضلـة  هوايتـه  كانـت 
إلـى المذيـاع الصغيـر الـذي لا يـكاد يفـارق 
وسـادته، الحقيقـة هـي لـم تكـن هوايـة، 
الحيـاة  نمـط  فرضـه  واقـع  كونهـا  بقـدر 
في  الهوايـات  كلمـة  كانـت  إذ  القاسـية، 
زمـن الحصـار حالـة من التـرف بالنسـبة له.

كان فراشـه يتوسـط غرفة صغيـرة معتمة 
يضيؤوهـا مصبـاح صغيـر، جـدران مهترئة، 
بالطـوب  زواياهـا رصفـت  تـرى في بعـض 
وأصبحت عارية إلا من سـجادة وحيدة فيها 
صـورة مطـرزة بالحريـر للإمـام علـي -رضي 
الله عنـه- كانـت قـد اشـترتها والدته تلك 
بقيـت صامـدة دون غيرهـا  التـي  الصـورة 
مـن مقتنيـات البيـت التـي تعرضـت للبيع 

في زمـن الحصـار.

في أحـد أطـراف الغرفـة خزانـات أبوابهـا 
لا تقفـل، بداخلهـا صـور شـخصية قديمـة، 
التقطـت في أزمنـة مختلفـة، في الطـرف 
الآخـر مـن الغرفـة  كرسـي لـه ثلاثـة أرجـل 
مع طاولة خشـبية، وضـع عليها تمثال من 
الرخـام لأسـد بابل كانت إدارة المدرسـة قد 
أهدتـه له أيام الطفولـة نتيجة لتفوقه ولا 
زال يعتـز بـه وبجانبـه دفتـر صغيـر مهترئ 
وبداخلـه قلـم رصـاص يـدون فيـه ديونـه 
الشـهرية في القائمـة أسـماء ثابتة وأخرى 
متغيـرة، مثلا أبو صـادق مالك البيـت الذي 
أبـو  ثـم  أبـو المولّـد  يليـه حمـزة  يسـكنه 
فاطمـة العطـار وغيرهـم، وأمـام كل اسـم 
المبلـغ وتاريخ الدين، ومع مرور الأيام يصبح 
الخـط شـاحبًا في أسـفل القائمـة وكأنـه 
يعكـس شـحوب وجهـه القلق، وثمـة باب 
خشـبي يفتـح بمـزلاج مـن الداخـل، يصـدر 
البيـت  بـاب  على  مباشـرة  يطـل  نشـيجًا، 

دفتر الديون القديمة

الخارجـي، حتى انك تكاد تشـعر بمشـاركة 
الباعـة الجواليـن عملهـم والصـوت الوحيد 
الطاغـي في الغرفـة هـو صـوت المروحـة 

المتدليـة مـن سـقف متصدع.. 

ضبـط المنبـه ووضعـه في الجانـب الأيمن 
مـن الوسـادة، ووضـع المذيـاع بالقـرب مـن 
أذنـه فكانـت أولـى الكلمـات التي سـمعها 

تلـك الليلـة هي:

مـن  لذلـك  يمـوت  لا  كائـن حـي  الماضـي 
تعويضـه... أو  دفنـه  الصعـب 

وأنصـت  العبـارة طويلا،  اسـتوقفته هـذه 
خاطـرة  ثمـة  المتحاوريـن،  حديـث  إلـى 
راودتـه عـن مـاض جميـل مثقـل بجـروح 
لـم تندمـل، وبالرغـم مـن ذلك وجد نفسـه 
الحـال  للنـوم كمـا هـو  مرهقًـا مستسـلما 
في كل ليلـة، إلا أنه اسـتفاق بعد سـاعات 
على موسـيقى صادرة مـن المذياع القريب 
مـن أذنه، لم تكـن تلك الموسـيقى غريبة، 
يتمتـم  فأخـذ  داخلـه  في  شـيئًا  لامسـت 
مـع نفسـه، لازال وعيـه مشـوش مـا بيـن 

اليقظـة والنـوم، ثـم اسـتدرك قائلا:
 يا إلهي! نعم هي )هجرتك( قالها قبل:

أن تنطق السيدة أم كلثوم
»هجرتك يمكن أنسى هواك 

وأودع قلبك القاسي«
نعم هي نفس الأغنية التي كان يتحاشـى 

سـماعها منذ سـنين بعد أن اسـتنزفت كل 
عاطفتـه، لكـن هـذه المـرة اسـتغلت تعبه 
وضعـف تركيزه في المنـام، أعادت به هذه 
الأغنيـة إلـى ذكريـات قديمة مضـى عليها 

أكثـر من خمسـة عشـر عامًا.

شـعرها الأسـود الغامـق، نظراتهـا الغاوية، 
تتجـه  الوقـت  طـوال  عينـاه  كانـت  كيـف 
إليهـا كمـا تتجـه زهـرة عبـاد الشـمس إلى 
الشـمس، لـم يكـن بوسـعه أن يفصـح عـن 
دواخلـه عندمـا كان يراهـا تجلـس بالقـرب 
منـه، فبحكـم نظـام الدراسـة، كان يترتـب 
الأحـرف  وفـق  الجلـوس  الطلاب  على 
الأبجديـة، لذلك كانت الحروف شـريكة في 

صنـع حكايـة ياسـر وياسـمين..

واسـتمر شـريط الذكريات يرافق كل مقطع 
في الأغنية  

»غصبت روحي على الهجران 
وأنت هواك يجري بدمي

وفضلت أفكر بالنسيان
لما بقى النسيان همي«

 تذكـر أول عبـارة غـزل تجـرأ على البـوح :
بهـا بعـد أول لحظـة ارتبـاك أمامهـا قائلا

هل تعلمين بأن العيون نوافذ القلب؟
أجابته بابتسـامة خجولة بعد أن شـاهدت 

سـقوط القلـم من يده:
ليست العيون فقط، بل الأصابع أيضا!

دفتر الديون القديمة
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واستمرت أفكاره تسابق صوت أم كلثوم
»وقلت أعيش من غير ذكرى

تخلي قلبي يحن اليك
ما فضلش عندي ولا فكرة

 غير إني أنسى أفكر فيك«

والليالـي  الأيـام  تلـك  إلـى  بخيالـه  سـافر 
المتقلبـة، ما بين ابتسـامات تلمـع وعيون 

تفيـض دمعًـا وأسًـى 
يـا ترى بعد هـذه السـنين الطويلة من كان 

السـبب هو أم هي؟
قفز إلى مخيلته سؤال:

يـدان  أن  وخسـائره  الهجـر  يسـتحق  هـل 
أحـد بـه؟

اسـتمرت عواصف الأسـئلة تضـرب مخيلته، 

وفجـأة انتبـه إلـى صـوت المنبه، نظـر إلى 
تأملـه  رأسـه،  مـن  القريـب  الديـون  دفتـر 
بداخلـه،  الـذي  القلـم  أخـرج  ثـم  طويلا، 
نظـر إلـى قائمـة الديون لهذا الشـهر، كتب 
في أخـر القائمـة بخـط غامق تحـت خانة 

الدائنيـن..
ياسر وياسمين 

ثـم كتـب تحت خانـة المبلـغ والتاريخ هذه 
العبارة:

لأن  لأحـد  مدينـا  تكـون  أن  السـهل  مـن 
مـن  لكـن  لـه،  الديـن  تسـديد  بمقـدورك 
الزمـن مدينـا لـك فلـن  الصعـب أن يكـون 
يكـون بمقدورك اسـتعادة ديـن الأيام منه.  
ثـم نهـض مـن فراشـه بخطـوات متثاقلة، 

ليبـدأ رحلـة يـوم عمـل جديد شـاق.

دفتر الديون القديمة

كلمات خضراء أمامي
كشفت أوراق رفاتي

قرأت أشلائي وحطامي
فضحت أسرارًا بسكاتِ
قفزت لموات جذوعي

أحيت أشباحًا في ذاتي
كلمات من نهر غابر

منسيٍّ في أرض شتات
تركتني في حيرة نفسي

لا أفهم لغز الكلمات
أخذتني من ظلمة شعري

نفذت كالسهم العاتي
لجنوحي.. مفتاح غموضي

ورهابي وظلام حياتي
كلمات خضراء أمامي

سقطت سقطت كالنجماتِ
ومضت تغزو كل شجون
تغزو أسمالي وجهاتي

لا أعلم من حرضها
من أرشدها للخيبات

زرعت أشياءً في روحي
أشياء حلوة كالغيمات

ودعتني كالموجة أهفو
لقراءة وحي النايات

كالسلسال أجاري
أضواء الأحرف والنغمات
كالطفلة في فرح تشدو
لكن ليست كالطفلات
أنستني أوهام شعورٍ

» كلمات ليست كالكلمات«

كلمات خضراء

أ.عطاف سالم
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أ.رؤوف جنيدي

عبـر الأبـواب الخلفيـة لبيـوت أعمامي في 
جـوار  إلـى  ـة  متراصَّ كانـت  والتـي  الريـف 
بعضهـا البعـض وكأنهـا أعشـاش نحـلٍ ... 
كانـت تُفرغنـا البيـوت نحن الأطفـال تباعاً 
بعـد أن نهضنـا من نومِنا مـع أولى زقزقات 
العصافيـر وقبـل أن يشـهق الصبـاح أولـى 
أنفاسـه. ما أن يسـمع أحدُنا أصـوات الرفاق 
نومِـه  مـن  مسـرعاً  وهـبَّ  إلا  الخـارج  في 

للحـاق بهـم منـذ بـدء اليـوم.

كنـا نندفـع واحـداً تلـو الآخـر إلـى منطقةٍ 
أرضُهـا  افترشـت  البيـوت  وراء  خلاء 
بالحشـائش تتخللهـا بعـض أشـجار فواكـه 
لـم تفلـت ثمارها من أيدينا مـرةً كى تنضج.

قطنـي  أفـقٍ  تحـت  بعضنـا  عـن  نتـوارى 
الملمـس وكأن السـماء قـد سـكبت فضتها 

فـوق رؤوسـنا. ليتغمدنـا أفـق فضـي اللون 
الوضـاءة. في نهـارٍ  النـدى  ـع بحبـات  مرصَّ
جـاء يشـاركنا اللعـب فانتقـى أزهـى ثيابه 

وأحلاهـا... 

نـروح ونجـيء ونـدور تحـت الأشـجار وبيـن 
خمائل العشـب وقد تكـورت حولها قطرات 
النـدى فبـدت وكأنهـا كومـاتٌ مـن العهـن 

المنفوش.

وباتـت الأشـجار كثريـاتٍ اسـتمدت ضوءهـا 
رفيقـه  أحدُنـا على  ينـادي  نـور الله.  مـن 

فيسـمعه وهـو ولا يـراه. 

وقلوبنـا  البريئـة  أفواهنـا  مـلء  نضحـك 
الخضـراء وقـت أن يتفلـت أحدُنـا مـن يـد 
أخيـه قبـل الإمسـاك بـه متحسسـا صوتـه 

ونـداه.   الصبـاح  تحـت طـل 

وقـد  البيـوت  أحـد  إلـى  بعدهـا  ندخـل 
علقـت قطـرات الندى فوق رؤوسـنا وأبيض 
بسـببها الشـعر. فتعلو ضحكاتنـا كلما نظر 

أحدُنـا إلـى رأس ابـن عمـه. 

نتحاكـم إلـى كبيرِنا: أيٌّ منَّا اكتسـى شـعرُه 
بالبيـاض أكتـر مـن رفاقـه؟ ويزهو منتشـياً 
مَـن فـاز. نمسـح رؤوسَـنا ونعـاود  سـعيداً 
حـرارة  تُبـدد  أن  إلـى  ومـرات  مـراتٍ  الأمـر 

قطرات الندى 

الشـمس آثـار لعبتنـا لنبحـث بعدهـا عـن 
لعبـةٍ أخـرى تتناسـب وسـاعات الضحـى... 

تلـك  قابلـت  بالبعيـد.  ليـس  يـومٍ  وذات 
بعضهـا  جـوار  إلـى  تراصـت  وقـد  الوجـوه 
البعـض على مقاعـد داخـل سـرادق عـزاءٍ 
أقيـم لواحـدٍ ممـن سـبقونا إلـى مثواهـم 
الأخيـر ... وجـوهٌ شـاخصةٌ متأملة اشـتعلت 
رؤوسـها شـيباً ووهـن العظـم منهـا. وقـد 
أنصتـت جميعهـا إلى قارئ يتلـو عليها من 
آيـات الذكـر الحكيـم. وبيـن قـراءة وأخـرى 
انتبـذت ببعضهـم مكاناً قصياً عن سُـرادق 
العـزاء. أبحـث في وجوههـم عـن ضحكاتٍ 

شـحيحة  غائـرة.  بهـا  فـإذا  الماضـي.  مـن 
الأسـنان. ضنينـة الفرحـة. 

ملامـح  في  خجولـة  انفراجـةً  تتعـدى  لا 
بتقاطـر  ليـس  أبيـض  شـعرٌ  يعلـوه  وجـهٍ 
وإنمـا  مـرةٍ  كل  كمـا  رأسـه  فـوق  النـدى 
سـرحت  جسـده.  فـوق  السـنين  بتقاطـر 
قليلاً وسـألت الزمـن معاتبـا: ليـه يازمان ما 
سـبتناش أبريـاء.. وواخدنـا ليـه في طريق 

مـا منـوش رجـوع 

تشـاغله  همومـه  إلـى  منـا  كل  وينصـرف 
جـارف  حنيـن  ويـراوده  الماضـي  ذكريـات 

النـدى... لقطـرات 

قطرات الندى 
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ما مالَ قلبي لمأوًى غير عينيكِ
هُ رحِمًا مَعسولُ جَنبيكِ كم ضمَّ

لٌ أنا لكنْ بعد نَظْـرتِها وَأوَّ
وَثانيًا جِئتُ لكن بينَ نَبضيكِ

أنتِ الَّتي قبلَ إَّل بعدَها وُجِدَتْ
فيكِ الجمالُ سُجودًا قالَ: لَبَّيكِ

مسِ عَزَّ اليومَ مَشرِقُها إنْ قِيلَ لِلشَّ
يْـكِ لأنَّكِ الغَربَ قد أوليتِ خَدَّ

تَمشي على الأرضِ فالأيَّامُ تَتْبَعُها
غاصَتْ بنا الأرضُ مِن أُرغونِ خَصرَيكِ

رُني لأنتِ آتٍ بلا ماضٍ يُذَكِّ
بأنَّ لا دَهرَ دَهرٌ تَحت رِجْلَيكِ

تْ سَنابِلُـهُ ياءِ الَّذي عَمَّ يا لِلضِّ
حِينَ اسْتَدَرْتُ لِبِنتِ الكَـرْمِ شِدْقَيك

خَصر: باطِنُ القَدَ

ما مالَ قلبي لمأوًى غير عينيكِ

أ.صلاح أمين

دَةٌ والْقَلْبُ يَحْتَرِقُ عَيْنٌ مُسَهَّ
لَيْلٌ طَوِيلٌ وجَفْنٌ شَابَهُ الَْرَقُ

والْعَقْلُ لَ يَرْتَوِي مِنْ ذِكْرِ صَاحِبَةٍ
هَا أَلَقُ فِ عَيْنِهَا حَوَرٌ فِ خَدِّ

ومِنْ يَدَيْهَا شَرِبْتُ الْحُبَّ مُنْتَشِيًا
لََّا شَرِبْتُ عَذَرْتُ كُلَّ مَنْ عَشِقُوا

وكُنْتُ أَحْسَبُهُمْ فِ عِشْقِهِمْ كَذَبُوا
لََّا عَشِقْتُ عَرَفْتُ أَنَّهُمْ صَدَقُوا
مْسُ سَاطِعَةٌ لَ نَبْتَغِي قَمَرًا والشَّ
واللَّيْلُ إِذْ جَنَّ تَشْتَاقُ لَهُ الْحَدَقُ
لَٰكِنَّ بَدْرِي وإِنْ تُحِطْ بِهِ شُمُسٌ
بْحِ بَانَ فَيَزْدَانُ بِهِ الُْفُقُ كَالصُّ
أَنْتِ الَْمَانُ وقَدْ عَزَّ الَْمَانُ هُنَا

أَنْتِ النَّجَاةُ وقَدْ أَوْدَى بِنَا الْغَرَقُ

لَمُ لِعَالِمٍ غَدَا حِمَمًا أَنْتِ السَّ
أَعْدَاؤُنَا فَجَرُوا أَصْحَابُنَا وَرَقُ

نَا كَلِمٌ ذِي الدُّ وغَايَةُ الِْلْكِ فِ هَٰ
كَمْ مِنْ قَصَائِدَ فِ أَبْيَاتِهَا نَزَقُ

هَلْ حَرَّرَ الْقُدْسَ مَسْجُونًا قَصَائِدُنَا
لَ خَيْرَ فِ اللَّفْظِ مَسْجُونًا ويَخْتَنِقُ
كَمْ مِنْ شَهِيدٍ مَدَى حَرْفٍ سَأَكْتُبُهُ
وهَلْ تُعِيدُ الْحُرُوفُ الْقَوْمَ إِذْ حُرِقُوا
هَبْ أَنَّ قَوْمًا بِفَرْضِ زَعْمِهِمْ خَطِئُوا
فَهَلْ جَزَاؤُهُمُو فِ شَرْعِهِمْ زَهَقُ
ذَا سِلَحُ الْجَوِّ يُمْطِرُنَا يَا عُرْبُ هَٰ

مِنْ فَوْقِهِ خَالِقٌ مَنْ تَحْتَهُ خُلِقُوا
رِّ مِنْ نُهُرٍ لَمِ الُْ ذَا الظَّ أَمَا لِهَٰ

بَاحُ بُعَيْدَ اللَّيْلِ يَنْفَلِقُ مَتَى الصَّ
مَتَى لِقَاءُ حَبِيبٍ طَالَ غُرْبَتُهُ
الرُّوحُ مِنِّي تَذُوبُ حِينَ نَفْتَرِقُ
بَيْنَ افْتِرَاقٍ ولَ نَرْجُو اللِّقَا أَبَدًا
أَوِ افْتِراقٍ وقَدْ نَعُودُ نَحْتَرِقُ

عَامُ فَيَرْعَى طِفْلُنَا كَلًَ زَالَ الطَّ
نَا هُنَا نَفَقُ زَالَ الَْمَانُ فَضَمَّ

وعِنْدَ سُورِ حِصَارٍ عَاشَ إِخْوَتُنَا
عِيدِ ومَا بِطِفْلِنَا رَفَقُوا عَيْشَ السَّ

مَا ضَرَّنَا غَدْرُ أَحْبَابٍ لَنَا بَعُدُوا
إِنَّا بِوَعْدِ إلَِٰهِنَا هُنَا نَثِقُ

عَاشِقٌ تَحْتَ الْحِصَارِ

أ.محمــد إبراهيـــم الفلاح
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أ.محمود جمعة
إلى آلاء النجار

داستْ على الجرحِ القديمِ وعودُ
لا شيءَ في هذا الفضاءِ جديدُ 

في آخر النفقِ المخضّبِ طفلةٌ
حُلتْ ضفائرُ عمرِها وشهيدُ

الراقصونَ على المنابرِ صفقوا
والواقفون على الثغورِ أبيدُوا

قلبي على نيرونَ أصبحَ فريةً
والنارُ تحت الجلدِ يا )أسدودُ(

يا أيها العربُ المهاجرُ طيرُكم 
في السربِ تسعُ حمائمٍ وعبيدُ 

أما الحمائمُ قد كبرنَ على يدي

أما العبيدُ فخائنُ وقعيدُ

الآء أم المترفينَ بعزّهم 
آلاءُ من كرمِ الدماءِ تجودُ

قرأتْ لهم قبل الفراقِ حكايةً
في )السنديانَةِ( قاتلٌ وشريدُ

عن ظبيةٍ كمدا تعانقُ جرحَها
)عتليتُ( بوحٌ في الظلامِ طريدُ

عن )ديرِ ياسين( التي في دارِها
مازال يحيا عاشقٌ ومريدُ

عن نجمِ )بيسانَ( المقاتِل خوفَه
وبكى لأن رصاصتينِ يريدُ

ما ضرني )شتيرنُ( اللعينُ وهدنِي 
لكنّ طعن العاربينَ شديدُ

كيف استدارَ الذئبُ خلفَ ظهورِنا
كالقرمطيِّ لأورشليمَ يعودُ

آلاء هذي غزةٌ في عرسِها
حناؤها وسط الدّما مفقودُ

هذي الظباءُ بغير حاميةٍ لها
وسهامُ حراسِ الظباءِ تصيدُ 

ظباءٌ في غيِر محمية 

سبعون عاما لا ترّوى أرضُنا 
وتظل ساقيةُ الدماءِ تعيدُ

سبعون عاما تستحمُّ عيونُنا
وتعودُ تخذلنا الرؤى وتعودُ

سبعون عاما تكتوي أسماعُنا
ما قاله الصهيون والتلمودُ

آلاء تبكيها رفاتٌ تسعةٌ
وتقولُ لا تبكي فنحنُ شهودٌ

عودي لقائمة الجراح وضمدي 
طفلين نادى فيهما الأخدودُ 

فرعونُ لم يقتل سوى أجنادِه 
لكن موسى النيلِ سوف يعودُ

هامان في البلدِ القريبِ سينتهي
ويجيء من رحمِ البلادِ وليدُ

ليقولَ للتسعِ الشهودِ استبشروا
والِله نصرُ الِله ليسَ يحيدُ 

صوغوا على الأسماعِ آيةَ نصرِكم
ف )لأغلبن ..( وسيفُها ممدودُ

ستجوس في هذي الديار ضراغمٌ
وليعلوَن زئيرُها ويسودُ

وسيطفئ النمرودُ قهرا نارَكم  
فلغيرِ وجهِ الِله ليس سجودُ

ضمّتْ رفاتَ المتعبين بقلبِها 
والُله في ثمرِ الفؤادِ ودودُ

واعتزت الأرضُ الرؤومُ كجدةٍ
في حضنها الرقراقِ نام حفيدُ

قالت وحزنُ الأرضِ ملءُ دموعِها
من بعد تسعٍ يا فؤادُ وحيدُ

ظباءٌ في غيِر محمية 

أسدود -السنديانة - عتليت - بيسان - دير ياسين.. قرى فلسطينية هجر أهلها 
وارتكبت ضدهم المذابح في نكبة ٤٨

شـتيرن : إحـدى العصابـات الصهيونيـة المجرمـة التـي ارتكبـت مـع غيرهـا كالهاجانـاة جرائـم 
ومذابـح وتهجيـر في نكبـة ٤٨
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أ.شكري علوان

سَيِّــدَاتِـــي آنِسَــاتِــي
غْرِيَاتِ كَيْفَ حَـــالُ الُْ

كَيْـــفَ بَاتَ اللَّهْوُ نَهْجًا
لِلنِّسَـــــاءِ الَْائِعَـــــاتِ

قَـــدْ نَأَتْ أَخْـلَقُ قَوْمٍ
وبِقَــاتِ فَاسْتَبَحْــنَ الُْ

كَاسِيَـــاتٌ عَارِيَـــــاتٌ
هْلِكَـاتِ صِرْنَ شُؤْمَ الُْ

كُلُّ شَيْءٍ صَارَ حِــــلًّ
اغِــرَاتِ بِئْسَ فِعْلُ الصَّ

نْبَ جَهْرًا قَدْ لَبِسْنَ الذَّ
ارِعَاتِ رَغْمَ نُصْحِ الضَّ

لَيْــسَ لِلَْزْوَاجِ   دَوْرٌ 
فِـي حَيَــاةِ الَْاجِنَـاتِ

سَيِّــدَاتِــي آنِسَـــاتِـي
حْصَنَاتِ حَانَ وَقْتُ الُْ

عَابِــــدَاتٌ قَانِتَـــــاتٌ
شْرِقَــاتِ لِــي الُْ كَالـلَّ

لَـــمْ يَرُمْنَ اللَّهْــوَ دَأْبًا
ائِعَــــاتِ هُـنَّ خَيْرُ الطَّ

لَ تَــــوَانٍ لَ خُضُــوعٌ
لِلْعَـــوَادِي الُمبْغِضَـاتِ

كَارِهَــــاتٌ لِلْمَـــلَهِي
ثُـــرْنَ ضِــدَّ التَّافِهَـاتِ

ٰــهِـي ٰــهِـي يَـا إلَِ يَـا إلَِ
ؤْمِنَاتِ خُـذْ بِأَيْدِي الُْ

وَاحْفَـظِ الْغُــرَّ اللَّوَاتِي
كُـــنَّ دَوْمًا سَامِقَـاتِ

وَاهْــدِنَا دُنْيَـا وَدِينًـا
نَـرْقَ عَيْشًـا لِلْمَمَــــاتِ

دَاتِي آنِسَاتِي سَيِّ

د. أحمد جاد

تُشَابِهُ فِ بُزُوغٍ ضَعْفَ طِفْلٍ
فَمَا كَذِبَ الِْهَادُ وَلَ الَْدَارُ 

مِثَالٌ فِ الْوَدَاعَةِ لَيسَ يَقْسُو
فَلَ وَهَجٌ يَلُوحُ وَلَ اقْتِدَارُ

رُوَيداً تَصْطَلِي شَيئاً فَشَيئاً

بَ عَبْرَ أَذْرُعِهَا الْجِمَارُ  تَلَهَّ
تَذُوبُ حَرَارَةً وَتَزِيدُ قَيظًا

بِفَيضٍ لَ يَقَرُّ لَهُ قَرَارُ
وَمَا لَبِثَتْ عََ بَأْسٍ وَعِزٍّ  

لَهَا فِ كُلِّ مَنْزِلَةٍ شِعَارُ

فَبَعْدَ تَسَامقٍ نَكَصَتْ أُفُولً
لِتَبْزُغَ بَعْدَ مَغْرِبِهَا الْقِمَارُ 

تِهَا فَأَمْسَتْ تَضَاءَلَ وَهْجُ قُوَّ
فَارُ يُغَالِبُ وَجْهَ مَرْآهَا الصَّ

تَخَافَتَ ضَوؤُهَا فَغَدَا حَسِيرًا
مْسُ مَا كَانَ النَّهَارُ وَلَولَ الشَّ
كَذَاكَ حَيَاتُنَا يَومٌ لِشَمْسٍ

فَمَا اخْتَلَفَ الَْآلُ وَلَ الَْسَارُ
غُرُوبٌ قَدْ أَثَارَ بِنَا غُرُوباً
وَكَمْ مِنْ غُرْبَةٍ فِينَا تُثَارُ

هِيَ الَْيَّامُ وَالَْحَدَاثُ تَتْرَى
بَأَمْرِ مُدَبِّرٍ.. كَونٌ يُدَارُ

قَضَى أَمْرًا بِأَنْ لَ شَيْءَ يَبْقَى
فَلَ يَبْقَى سُرُورٌ أَو مَرَارُ

تَزُولُ مَمَالِكٌ وَتَقُومُ أُخْرَى

فَلَ مُلْكٌ يَدُومُ وَلَ انْكِسَارُ
عََ قَدَرٍ وَتَقْدِيرٍ حَيَاةٌ

كَذَاكَ الَْدُّ يَتْبَعُهُ انْحِصَارُ
فَلَ جِئْنَا إلَِيْهَا بِاخْتِيَارٍ

وَلَمْ يَكُ فِ الْرَّحِيلِ لَنَا الْخِيَارُ

فَعِشْ يَا بْنَ الرَّحِيلِ عََ رَحِيلٍ  
يَارُ كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالَْهْلِ الْدِّ

إلَِى ذَاكَ الْرَّحِيلِ مَشَيْتَ عُمْراً
وَمَا يُنْجَي مِنَ الْقَدَرِ الْحِذَارُ
وَمَهْمَا تَكْسُكَ الَْيَّامُ ثَوبًا  

فَأَيقِنْ أَنَّ ثَوبَكَ مُسْتَعَارُ

غروب 
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لُ مثـــلَ المـــاكِ رشـــيقةً تتنقَّ

ل!ُ!  تمشي بِإبطاءٍ ولا تتعجَّ

ـــدًا بيـــن الـــورى تبدو الجمـــالَ مُجَسَّ

حركاتُها سكناتُها؛ كم تُذْهِلُ !!

يبـــدو الصبـــاحُ بليلِنـــا إمّـــا بَدَت

والبدرُ يخبو والكواكبُ تأفُلُ..

لـــكأنَّ ربّـــي صاغَهـــا من نـــورِهِ

فالْعَتمُ يمضي إذ ضِياها يُقْبِلُ ..

تجـــري فيختـــرقُ القلـــوبَ جمالُها

ل.ُ. وتصيرُ في تلكَ القلوبِ تُنَكِّ

ترمـــي العقـــولَ بِنَظـــرَةٍ فَتَّاكَةٍ

حتّى الحكيمُ إذا رآها يَجهَل.ُ.

ســـبحان مـــن أعطـــى لهـــا ما تشـــتهي

من كلّ آلاءِ الصفاتِ؛ وتأمُلُ ..

لـــكأنَّ عينيهـــا شُـــواظا نيزَكٍ

إذ فيهما قلبي المتيًّمُ يُشعَلُ ..

يْـــنِ تَبـــرُقُ أشـــهُبٌ وبِسُـــندُسِ الخَدَّ

لتكادُ من فرطِ الَمفاتِنِ تَقتُلُ..

ةٍ يـــا شـــعرَها المنســـابَ مثلَ أشـــعَّ

يُضْفي على الآفاقِ حُسنًا؛ يُرسِلُ ..

في جيدهـــا ســـحرٌ يُكبّـــلُ أضلعي

ويظلُّ في عمق الجوارحِ يعمَلُ ..

ســـبحان مـــن أهـــدى لهـــا مـــا تبتغي

لتكادُ منْ فرطِ المحاسنِ تكْمُلُ

إنَّ الرقاةَ ســـيغرقون بســـحرِها

لُ !!  رقياتُهم من عُنفهِ تتعطَّ

سبحان من اعطى لها  - رنا

أ.روضة محمد

أضحكُ لأسباب كثيرة منها: 
شجرةُ الزّيزفون 

التي في طريق إيَابنا... 
أتذكرينها؟!

كم مرة تعمدنا أن نمشي تحتها،
لنتفيَّأ بظلها؟!

احة؟! كم مرة استوقفتنا رائحتها الفوَّ
ستقولين: مراتٍ كثيرةٍ

نعم مرات كثيرة يا عزيزتي
أتعلمين؟!

لقد سرقت منها شتلةً واحدةً
ووضعتها في وعاءٍ بلاستيكيٍّ صغيرٍ

ورغم أنّي أوليتُها جلَّ اهتمامي
إلا أنّها ذبُلت وماتت. 

وأنتِ الآن تبتسمين حينما أخبرك بكلامي

هذا.
زقـاق الحيّ الضيـق، الذي يتوسـطه مرتفع 

صغير 
أتذكرينه؟!

تهزين رأسَكِ، إي نعم أتذكَرُه
كم مرة ساقتنا أقدامنا لنعبره 

تقولين لي بكلّ سذاجة: دعينا)نتختّل(
ودعي الشارع العريض لأهله وناسه

الزمـن  ننحـدر منـه كأننـا في سـباق مـع 
النـزول.  في  تسـبقنا  ضحكاتنـا  وأصـوات 

أتعلمين؟!
كنت أكره المرتفعات 

وأشعر بالغثيان لمجرد النظر إليها.
لكني كنت أعبره -حباً- لأسمع

صوت قهقهتكِ
التي تشبه أسراب الطيور 

وحقاً 
أنتِ الآن تقهقهين حينما

 أخبرك بكلامي هذا

وأبكي لسببٍ واحدٍ
أنّي هنا 

وأنتِ هناك. 

إلى صديقة..

أ.محمد عبد الرحمن كفرجومي 
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أ.حنان بديع 

حياتنـا اليوميـة سـباق متواصـل، مشـاريع 
حيـن،  إلـى  مؤجلـة  وأخـرى  مسـتقبلية، 
تزدحم رؤوسـنا بذكريـات الماضي ومخاوف 

المسـتقبل، وهمـوم يومنـا...

 لمـاذا ننسـى أن الحاضر رغم بسـاطته قد 
يكـون هو الأفضـل والأجمل؟

لمـاذا ننسـى أن الحيـاة قصيـرة جـدا وأن 
رأس مالنـا هـو الزمـن وليـس المـال؟

عندمـا ننظـر إلـى صورنا القديمة نكتشـف 
أن مظهرنـا كان جميلا رغم نحافتنا الزائدة 

الطفولية؟  وملامحنا 

كنـا أجمـل على أية حـال عندما نحـنّ إلى 
وظيفـة تركناهـا، نتمنـى لـو تعـود بـكل 

تفاصيلهـا، بـل وقـد تكـون زحمـة الطريـق 
صباحـا كانـت ذات مشـقة ومتعـة أيضـا.

عندمـا نتأمل أبناءنا بعد أن كبروا نشـتهي 
عودتهم أطفالا أشـقياء ونرغب في سـماع 

ضحكاتهم مجددا..

وكأننـا نهرب من اسـتثمار اللحظـة والتلذذ 
بتفاصيلهـا رغـم أنها كبسـولة الحياة التي 
تحمـل شـغفها وسـكونها معا، لكـن القلب 
لا يـرى الشـغف على أنـه حيـاة والعقـل لا 
يـرى السـكون على أنـه راحـة، بـل كخطـر 
الزائـد  التفكيـر  أو تهديـد، فيدفعنـا نحـو 

والقلق.  والمقارنـة 

نحـن كالمرضى دون أن نعلـم، إلا أن لحظة 
الشـفاء تبـدأ حيـن نُعيـد علاقتنا مـع هذا 
الهـدوء، ونتعلـم كيف نكـون حاضرين في 

قلـب لحظاتنـا دون مقاومة. 

عندمـا نعانـي مـن صعوبـة التواجـد في 
بـل  عنـه،  غافليـن  لسـنا  نحـن  الحاضـر، 
وقـد  مفـرط،  بشـكل  ذهنيـا  منشـغلين 
نعتقـد أن التفكيـر المكثـف يقودنـا إلـى 
حلـول لمشـاكلنا وخطط أمان لمسـتقبلنا، 
لكنـه في الحقيقـة يبعدنـا عـن أي شـعور 

السـعادة.  أو  الإنتاجيـة  أو  بالرضـا 

الغفلة عن اللحظة 

الوقـت المثالـي لـكل شـيء أو أي شـيء لا 
يأتـي لاحقـا، فبـدلًا مـن تأجيـل كل شـيء 
لنقتنـص اللحظـة دون تـردد أو تسـويف.

  
مجـرد  ليـس  بالحاضـر  الاسـتمتاع  نعـم 
رفاهيـة، بـل ضـرورة نفسـية تعيننـا على 
تجـاوز القلق والاكتئاب المرتبطين بالتفكير 

أو المسـتقبل. الماضـي  المسـتمر في 

ميديـا،  السوشـيال  عصـر  وفي  اليـوم 
بـل  تُعـاش،  تعـد  لـم  الجميلـة  اللحظـات 

للنشـر.  تُجهّـز 

نتسـابق لنشـر اللحظـة بـدل أن نعيشـها، 
وتتحول المتعة إلى اسـتعراض، واللحظات 

الجميلـة بسـحرها وتفاصيلها إلـى تفاخر! 

لنجـرّب فقـط أن نركـز على شـيء واحـد 
فقـط.

عندمـا نشـرب القهـوة مثلا، ولا شـيء آخر، 
نراقـب  أن  سـوى  آخـر  أي شـيء  نفعـل  لا 

حرارتهـا في يدنـا، طعمهـا، رائحتهـا.

أنـا شـخصيا لـم أجـرب منـذ زمـن أن أشـرب 
قهوتـي فقـط، دون أن أفكـر وأتذكـر وأقـرأ 
الصحيفـة، بـل وأتحـدث في الهاتـف في 
وقـت واحـد!! وكأننـي لا أذكـر متـى وكيـف 

شـربت قهوتـي.

الغفلة عن اللحظة 
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حنينُ قلبي إلى الإخلاص يشتعــــلُ
وفي الضلوع لهُ 
نبضٌ ومشتملُ 

أحنُّ للأرض إن طالَ النوى وجفى
دهرٌ به القلبُ من

 آماله خجــلُ 
أحنُّ للطفل في درب الطفـــولة قد 

سرى وعيناه 
بالأحلام تكتــــحلُ  

 وللحقول التي كانـــت لنا فرحًـــا 

نلهو بها والهوى في صدرنا قبلُ
 وللترجي على حــــب تعانقُــــنا 

أحـــلامنا ورحـيق
 الخير يُمتثــلُ

 فكم بكيتُ إذا غابت معالمـــــُـها 
وضاع صوتُ بها للحق يستدلُ 

وكم دعوتُ إله الكون يحفظُـــها 
فـليس بعد سواها
 القلبُ يكتمــلُ. 

حنيني لموطني

قد طاف حولك قلبٌ عاشقٌ وسعى
إليك لّما رأى في العشق متّسَعا

في وسع عينيك أن تستوفيا شغفي
عور مَعا حتى نعبّر عن حلو الشُّ

الله أعطاكَ ما لم يعطه أحدًا
سبحانه الله من أعطى ومن منعا

الله أعطاك حُسنًا لا نظير له
يا بدر ليلة نصف الشهر إذ طلعا

لطرف عينك من ذا القلب موقعهُ
رِفْقًا بقلب الذي في حبكم وقعا

وفوق عيني ورأسي قد رفعتك، لا
تكسِرْ بخاطر إنسانٍ لكُمْ رَفَعا

يا بدر

أ.إبراهيم طلحةأ.أمنية كانوني 
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أ.رشا عادل بدر

 من علم القلب أن يستحضر الخطرا 
أن يجلب الكون في كفيك والقمرا 

وأن يحلق وجهي في خيوط دجى 
حتى أكحّل عينا تقتفي أثرا 

في يوسفيّ أعيش العمر أزمنة
وأحسد الضوء في عينيه حين يرى 

كأنني كلما حدثت عن ولهي 
غنيت قافية تستنطق الحجرا 

أطوف سبعا أواسي نبض أوردتي
في جوفها النبض ظل العمر معتمرا 

واريته في فؤادي حين عذبني
 لم أدر كيف هوى في الحب فانكسرا
نعم ... أحب... وأهذي حين أرهقني 

فيضُ الغرام ولم أدركه مدكرا 

وكلما احترقت في الهجر قافيتي 
أدركت أن الهوى قد جاءني زمرا

كمبتدا يقتفي معنى الكلام ولا
يسعى اليه حديثٌ عانق الخبرا

إحساسها نعمة كان الحياة بها 
 ونقمة حينما غنى له الشعرا

فكيف تحيا به أنثى ممزقة 
وفي الغياب حديثٌ في الضلوع سرى

من ذا يعلمني كيف الحياة به 
حتى ألملم قلبي كلما انفطرا

مَنْ؟!

الذاكـرة  ريـاح  معـي.  أجـدك  قلـب،  دقـة  كل  في  نفـس،  كل  في  لحظـة،  كل  في 
تعصـف بـي، وتذكرنـي بضحكتـك، بنظـرة عينيـك، بلمسـة يديـك. قلمـي يرسـم حروفًـا 
الجنـون،  حتـى  أحبـك  لحظـة.  كل  في  يرافقنـي  ظلـك  ويظـل  ووجـع،  حنيـن  مـن 
بجانبـي،  أتخيلـك  معـي.  أنـت  زمـان،  كل  في  مـكان،  كل  في  الأبـد.  حتـى  أحبـك 
الألـم  يـوم ننسـى فيـه  معًـا،  بيـوم نكـون فيـه  أحلـم  أتحـدث معـك، أضحـك معـك. 
والحـزن، ويبقـى الحـب فقـط. أحبـك يـا ليلـى، أحبـك بـكل مـا في الكلمـة مـن معنـى.

ليلى

أ.أحمد الشيخ
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يَاسَمِينٌ تَعَرَّشَ عََ صَدْرِي مَسَاحَاتْ
وَأَضْلُعِي زُرِعَتْ أَشْجَارُ نَارَنْجٍ

وَلَيْمُونٍ وَبُرْتُقَالْ

عُ عََ رَصِيفِ الْعُمْرِ فِ جَمِيعِ  أَتَسَكَّ
الْبَاحَاتْ

وَقُبَلَتي تَغْزُو مَا بَقِيَ لِي
مِنْ حَكَايَات

فَتَأْتِي إلَِيَّ

مَجْمُوعَةُ أَطْفَالٍ
لََحَتْنِي مِنْ بَعِيدْ

أَخَذَتْنِي لَِلْعَبَ مَعَهَا
مَاءْ جَعَلَتْنِي طَيْراً مِنْ طُيُورِ السَّ

وَكَالْحُلُمِ
عَبَرْتُ مَسَافَاتْ

لَِصِلَ حِينَهَا إلَِى النُّجُومِ
وَافْتَرَشْتُ أَحْلَمِي هُنَاكَ لَِنَامْ

أَحْلَمٌ سَاحِرَة

أ.عراب القصيدة

الحـب كالقهـوة، لا يُرتشـف على مهـل، ولا 
يُحتسـى باردًا. هـو ذاك المذاق الأول، حين 
القلـب،  فيرتجـف  اللسـان  طـرف  يلامـس 
الحنيـن  ويسـتيقظ  الحـواس،  وتضطـرب 

العـروق. في 

الحـب كالقهـوة لا يمكـن تذوقه إلا سـاخناً؛ 
تمامًـا كمـا يُولـد مـن حـرارة النظـرة الأولى، 
مـن ارتبـاك الكلمـة حيـن تُقال، من رعشـة 
تـزال  لا  أخـرى  يـدًا  تلتقـي  الأصابـع حيـن 

غريبـة لكنـك تراهـا موطنًـا.

هـو قهـوة الصبـاح الأولـى، تُعدّهـا بيديـن 

مرتجفتيـن مـن الشـوق، وتقدّمهـا بعينين 
م بارداً،  متعبتيـن مـن السـهر. الحب لا يُقـدَّ
ولا  درج،  في  منسـية  كرسـالة  ـل  يُؤجَّ لا 
يُنتظـر حتى تهـدأ النيران. إن بـردَ، خمدت 

الحياة. معـه 

حيـن يبـرد الحـب، تمامًـا كفنجـان مهمـل 
الأشـياء  تفقـد  خشـبية،  طاولـة  على 
معناهـا. تموت الكلمات بين شـفاه صامتة، 
عـادة،  والقبلـة  واجبًـا،  العنـاق  ويصبـح 

يُقـال. لا  عبئًـا  والحنيـن 

أول رشـفة مـن القهوة تشـبه أول »أحبك« 
صادقـة، تُطلـق مـن صـدر مملـوء بالحيـاة. 
أمـا إن تأخرنـا في البوح، إن تركنـا الفنجان 
تطغـى،  مرارتـه  فـإنّ  الـرف،  على  طويلاً 

وطعمـه يخـون ذاك الحنيـن الأول.

تختمـر  أن  تنتظـر  لا  الحـب،  تؤجّـل  فلا 
تُصفّـى.  أن  القهـوة  تنتظـر  الظـروف كمـا 
أحبه الآن، كأنك ترتشـف قهوتك في شتاء 
قارس... بشـغف، برعشـة أصابـع، وبقلب لا 

يخشـى الاحتـراق.

الحب كالقهوة لا يمكن تذوقه إلا ساخناً

أ.طوني كوبل
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أ.بدري البشيهي

فَتَحتُ مَزادَ لَيْلَى والقصيدَهْ
وأشواقي وأحرُفَها التليدَه

لَتْها  وتلك عيونُ ليلى كحَّ
همومُ العصرِ والدنيا الجديدَهْ

وتلك جُفونُ ليلي أثقلَتْها
هْدِ أزمنةً مديدَه دَيَاجِي السُّ

ثْ وذلك شَعرُها المعقودُ فَكَّ
ضفائِرَهُ وقد نَثَرَتْ قُيُودَهْ

وتلك دموعُها سيلٌ ويجري
على وَجَنَاتِها يُزجِي حَصِيدَه

فأمسى وجهُهَا صُحُفًا مَحَتْها
يدُ الهجرانِ، ما أشقى صدُودَهْ!

وخَدٌّ كالقَرَنفُلِ في ربيعٍ
وقد حَطَمَ الخريفُ الُمرُّ عُودَهْ

وليلُ القهرِ أضناها بِرِيحٍ
فأطلقَ في جوانبها رُعُودَهْ

بجسمٍ مثل غصنِ البانِ أضحَى
هشيمًا يطلُبُ الجوعَى وَقُودَه

وسهمُ الحادثاتُ به تجلَّى
نُدوبًا تكشفُ البلوَى قَدِيدَهْ

وقلبٌ أسلَمَتْهُ إلى عَدُوِّي 
بلا رِفقٍ، فما أقسى جُحُودَهْ!

وصدرٌ ضاقَ من وجع الليالي 
وقد عصرَتْ مصائبُها نُهُودَهْ

سَتْهُ وشرعٌ في الصبابةِ قدَّ
 أتؤمنُ بعدما كسرَتْ حُدودَهْ؟

لَ الشيطانُ أمرًا وعقلٌ سَوَّ
فأدبرَ مُنكرًا -جهلً- سُجُودَهْ

فساحت في فيافِ الذل دهرًا
وعادت نحو مربعها وحيدَهْ
تنادي قَيْسَها المجنونَ قَبْلً
تنادي بعدما خانت عهودَهْ

فأعرض حرفي المجروحُ ظُلمًا
تْ لخائنة قصيدَهْ فما رَقَّ

مزاد ليلى

صباحك ياسمين يا دمشق
وتلك النار في صدري تدق

فما أوجفت من خيل ولكن 
إليك يداي إن أضناك طوق

صباح الغوطتين على بلاد 
تملكها الطغاة ولا ترق

صباح الشعب سوريا أبيا 
له في منحنى التاريخ سبق
صباحك مثل ديك الجن شعرا
 وكالتوليب لا يخفيه شوق

وفي جسر الشغور عرفت أنثى
 أطارحها الغرام ولا تعق

لنا في نهرنا العاصي مكوث 

 وكلتا ضفتيه هناك شرق
ولي في كل زاوية نشيد 

ولي في قاسيون هناك عشق
صعدنا منذ أن كنا صغارا 
وعدنا والقلوب لديه رق

إذا التفت الخريف إليك يزهو
 بكل رياضه والزهر حبق
ومعذرة لأهل الكوت إني

 لتحزنني الفجيعة ذاك صدق
خذوا قلبي إذا أطفأتموها
فمازالت به النيران صعق

عساكم تطفئوه لدى فرات
 ودجلة حيث حبهما يحق

صباح الياسمين

أ.محمود علوان  
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أ.روضة تشتش

يأتـي ذكـر بعـض النباتـات والفواكـه في 
ليـس فقـط  الكريـم ضمـن سـياق  القـرآن 
طياتـه  في  يحمـل  بـل  وروحيًـا،  تعبديًـا 
إشـارات علميـة وصحيـة تدعـو إلـى التأمل 
والتفكـر. ومن بيـن هذه الثمـار التي خُصّت 
بالذكـر في مواضـع متعـددة، العنـب، كمـا 
في قولـه تعالـى: ﴿وعَِنَبًـا وَقَضْبًـا﴾ ]عبس: 28[. 
وهـذا الاختيـار الإلهـي لـم يكـن عبثًـا، بـل 
يُشـير إلـى القيمـة الغذائيـة العاليـة لهذه 
حيـاة  نمـط  بنـاء  في  وأهميتهـا  الثمـرة 

صحـي ومتـوازن.

بالمـاء  الغنيـة  الفواكـه  مـن  العنـب  يُعـد 
والسـكريات الطبيعيـة سـهلة الامتصـاص 
يحتـوي  كمـا  والفركتـوز،  الجلوكـوز  مثـل 
الهامـة  الفيتامينـات  مـن  على مجموعـة 
إلـى  بالإضافـة   ،Kو  C فيتاميـن  مثـل 

مجموعـة فيتامينـات B ، إلى جانب عناصر 
معدنيـة أساسـية كالبوتاسـيوم، والحديـد، 
والمنغنيـز. علاوة على ذلـك، يتميز العنب 
بتركيـز عـالٍ من مضـادات الأكسـدة، خاصة 
مركبـات الفينـولات والريسـفيراترول، التـي 
تُسـهم في الوقايـة مـن الأمـراض المزمنة 
وتعمـل  والسـرطان،  القلـب  كأمـراض 
كمضـادات للالتهاب والشـيخوخة الخلوية.

الحديثـة  العلميـة  الأبحـاث  دعمـت  وقـد 
هـذه الفوائـد، إذ أظهـرت دراسـة أجرتهـا 
جامعة Western New England  ونشـرت 
في مجلـة Scientific Reports أن تنـاول 
العنـب ثلاث مـرات يوميًـا لمدة أسـبوعين 
سـاهم في إحـداث تغييـرات إيجابيـة في 
بكتيريـا الأمعـاء، كمـا انعكـس ذلـك على 
صحـة القلـب والدمـاغ والجهـاز الهضمـي. 
وفي مراجعـة علميـة نُشـرت عـام 2016، 
البوليفينـولات  أن  على  التأكيـد  تـم 
تسـاعد  العنـب  في  والريسـفيراترول 
الـدم،  السـكر في  في خفـض مسـتويات 
وضغـط الـدم، والدهـون، إلـى جانـب دعم 
كمـا  الدمويـة.  والأوعيـة  الكبـد  وظائـف 
 Journal of  أظهـرت دراسـة منشـورة في
البوليفينـولات  أن   2012 عـام   Nutrition
الدمويـة  الأوعيـة  مرونـة  مـن  تُحسـن 
وتُسـهم في خفـض ضغـط الدم، لا سـيما 
التمثيـل  متلازمـة  مـن  يعانـون  مـن  لـدى 

من القرآن إلينا: تأملات غذائية في ثمرة العنب

أقـدم  علميـة  مراجعـة  وفي  الغذائـي. 
نُشـرت عـام 2010، تبيّـن أن العنـب يُبطـئ 
أكسـدة الكوليسـترول الضـار )LDL(، ويُنظّم 
ضغـط الـدم، ويُقلـل الالتهـاب، ممـا يُعـزز 

وظائـف بطانـة الأوعيـة الدمويـة.
تبعًـا  للعنـب  الغذائيـة  الفوائـد  وتتبايـن 
على  يحتـوي  الأحمـر  فالعنـب  للونـه؛ 
نسـبة مرتفعـة مـن الريسـفيراترول، وهـو 
مركـب فعـال في حماية القلب والشـرايين 
الأخضـر،  العنـب  أمـا  السـرطان.  ومكافحـة 
في  وبـدوره  هضمـه  بسـهولة  فيمتـاز 
الترطيـب وتـوازن الكهـارل بفضـل احتوائه 
الفيتامينـات  مـن  معتدلـة  كميـات  على 
الأسـود  العنـب  يتميـز  بينمـا  والمعـادن. 
وهـي  الأنثوسـيانين،  بمركبـات  بغنـاه 
الأوعيـة  صحـة  تعـزز  نباتيـة  صبغـات 
الدمويـة وتقلـل مـن تأثيـر الجـذور الحـرة، 
بالأمـراض  الإصابـة  خطـر  مـن  يقلـل  ممـا 
التأكسـدي. بالإجهـاد  المرتبطـة  المزمنـة 

لـذا كان تنـاول العنـب بانتظـام وبكميـات 
معتدلة قد يسـهم في دعـم صحة الجهاز 
الهضمـي والوقايـة مـن الإمسـاك، وتعزيـز 
المناعـة، وحمايـة صحـة اللثـة والأسـنان، 
والحفـاظ على كثافة العظام بفضل وجود 
يسـاهم  كمـا  والمغنيسـيوم،  الكالسـيوم 
في تقليـل لزوجـة الـدم ممـا يسـاعد في 
القلـب  وأمـراض  التجلطـات  خطـر  تقليـل 
والأوعيـة، بالإضافـة إلى تحسـين الوظائف 

التدهـور  مـن  الدمـاغ  وحمايـة  المعرفيـة 
العصبـي بفضـل مضـادات الأكسـدة التـي 

تحمـي الخلايـا العصبيـة مـن التلـف.
العنـب  أن  إلا  الفوائـد،  هـذه  كل  ورغـم 
يحتوي على نسـبة مرتفعة من السـكريات 
عنـد  الحـذر  يسـتوجب  ممـا  الطبيعيـة، 
تناولـه مـن قبـل مرضـى السـكري. وتوصي 
الدراسـات التغذويـة الحديثـة بعـدم تجاوز 
كميـة 150–200 غـرام يوميًا للفرد السـليم، 
بينمـا يُنصـح مرضـى السـكري بالاكتفـاء بـ 
75–100 غـرام تقريبًـا مع مراقبة مسـتويات 
تناولـه  يُفضّـل  كمـا  الـدم.  في  الجلوكـوز 
وليـس  الوجبـات،  بيـن  خفيفـة  كوجبـة 

بديلاً عـن وجبـة رئيسـة.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن العنـب ليـس مجرد 
غـذاء، بـل دواء يسـتطب بـه، وأن الآيـات 
القرآنيـة التـي جـاءت على ذكـره تتلاقـى 
مـع معطيـات العلـم الحديث، ممـا يعكس 
والنهـج  الإلهـي  الوحـي  بيـن  انسـجامًا 

العلمـي... 
في  والاعتـدال  الغذائـي  وبالوعـي 
هـذه  نوظـف  أن  نسـتطيع  الاسـتهلاك 
الجسـدية  الصحـة  تحسـين  الفاكهـة في 
الإسلام  إليـه  يدعـو  مـا  وهـو  والعقليـة، 
روحًـا،  للإنسـان:  متكاملـة  رؤيـة  ضمـن 

وجسـدًا. وعقلاً، 

من القرآن إلينا: تأملات غذائية في ثمرة العنب
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د.شادي صلاح محمود
ناقد سياسي وأكاديمي سوري

الدولـة  بنـاء  عوامـل  مـن  عامـل  أهـم 
واسـتمرارها، وقوّتهـا، هو تماسـك النسـيج 
الاجتماعـي، ونعنـي بـه اسـتقرار المجتمع 
وتداخـل  ترابطـه  خلال  مـن  واطمئنانـه، 
بعضـه في بعـض، فتـرى المجتمـع يأخـذ 
الواحـد،  كالجسـد  بعـض،  بأعنـاق  بعضـه 
وكالبنيـان المرصوص، ومثـل هذا المجتمع 
بـه  عصفـت  مهمـا  الانهيـار  على  عصـي 
العواصـف، وزلزلتـه الزلازل، وإن بقـاءه قائمًا 
متماسـكًا يجعـل الدولـة قويـة مطمئنـة؛ 
الـدول  قلقـة  إلـى  أدعـى  شـيء  فلا 
خاصـة  حديثـة العهـد منهـا، مـن غيـاب 
بزوالهـا،  مـؤذن  فهـو  المجتمـع،  تماسـك 
الفتنـة  الخطيـرة وقـوع  لأن مـن مظاهـره 
بيـن مكونـات المجتمـع فتمزّقـه، وحدوث 
فتفرّقـه،  تشـكيلاته  بيـن  داخليـة  حـرب 

والحـرب الداخليـة أخطـر على الدولـة مـن 
الحـرب الخارجيـة، إذ إن الحـرب الخارجيـة 
تدعـو أبنـاء الدولة إلـى التوحّد والتماسـك 
والوقـوف في وجـه عدوّهـا صفًـا لإبعـاد 
خطـره، وأما الحـرب الداخليـة، فهي تجعل 
يـأكل  متنازعيـن،  متفرّقيـن،  الدولـة  أبنـاء 
بعضهـم بعضًا، وهذا ما يؤدي إلى فشـلهم 
وذهـاب ريحهـم وتآكلهـم، وينعكـس ذلك 
على الدولـة، فتتزعزع وتتـآكل من داخلها، 
وتمسـي فريسـة سـهلة أمـام المتربّصيـن 
بهـا، المنتظرين سـقوطَها، وضعفها حتى 

ينهشـوا لحمهـا، ويتقاسـموا كعكتهـا.

للنسـيج  م  المقـدَّ التوصيـف  هـذا  وأمـام 
الاجتماعـي وآثار غيـاب التماسـك فيه، وما 
يـؤول إليـه مـن سـقوط للدولـة وتمزيقها، 
لا بـدّ مـن قطـع الطريـق على المتربّصيـن 
إشـعال  إلـى  يسـعون  الذيـن  الحاقديـن 
الفتنـة في المجتمـع ، ليسـهل السـيطرة 
لا  الفتنـة  إخمـاد  وإن  وتقسـيمه،  عليـه 
يكـون بالشـقاق، وقطـع الأرزاق أو الأعنـاق، 
إرغـام الآخـر على  أو  أو الاتهـام بالارتـزاق، 
الوفـاق أو النفـاق أو الفراق، أو الاسـتخفاف 
بأصحـاب الشـرف وشـيطنة أهـل الأخلاق، 
وقـد  الإخفـاق،  مصيـره  الأسـلوب  فهـذا 
جرّبتـه الأنظمـة الدكتاتوريـة في العالـم، 
على رأسـها نظام الأسـد، فأفضى به الحال 
إلـى السـقوط والانـزلاق، ولن ينفعـه اليوم 
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راق، وهـذا مصيـر كل مغرور مسـتخف يريد 
أن تُطأطَـأ لـه الأعنـاق.

وإنمـا يكـون إخماد الفتنـة بترتيـب الدولة 
بيـن  التماسـك  وتحقيـق  الداخلـي  بيتهـا 
سـكانه مـع اختلاف مكوناتهـم، من خلال 

مراعـاة مـا يأتي:

1- الوطنية:
فكـر  في  الوطنـي  الوعـي  تعزيـز  إنّ 
ضمـان  هـو  السـوري،  المجتمـع  مكوّنـات 
مـن الانـزلاق إلـى حـرب طائفيـة، فالوطـن 
يجمـع بيـن المسـلم وغيـر المسـلم، بيـن 
والكـردي،  العربـي  بيـن  والعلـوي،  ـني  السُّ

بيـن الـدرزي والتركماني، إنـه يجمع بينهم 
جميعًـا، فهـو بيـت السـوريين جميعهـم، 
وعندما يسـتحضر السـوريون على اختلاف 
يتعـزّز  للوطـن  الانتمـاء  هـذا  مسـمياتهم 

الاجتماعـي.  النسـيج  تماسـك  عندهـم 
2- التشاركية:

إن إشـراك جميـع المكونـات السـورية في 
إدارة الدولـة من خلال اسـتقطاب الكفاءات 
العلميـة والثوريـة، يجعـل هـذه المكونـات 
الوطـن،  هـذا  إلـى  بانتمائهـا  تشـعر 
وأنهـا  الأخـرى،  بالمكوّنـات  وبارتباطهـا 
تشـاركها في بنـاء الدولـة، ولا يخلـو مكوِّن 
قـادرةٍ  كفـاءات في صفوفـه،  وجـود  مـن 
ملاحظـة  وإنّ  الفاعلـة،  المشـاركة  على 
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مكـوِّن مـا لحالة إقصائـه، أو تجاهله، وعدم 
تقديـر كفاءاتـه مـن خلال عدم إشـراكهم 
في القيـادة، يـؤدّي هذا إلى شـعوره بعدم 
الترابـط مع مكونات المجتمـع، وإلى وجود 
فجـوة بينـه وبينها وانقطـاع، وهذا يدعوه 
الـذات، أي عمـن  البحـث عـن تقديـر  إلـى 
يقـدّره قـدره، وينزلـه منزلتـه، ولـو كان من 
وقيادتـه،  المجتمـع  هـذا  نـات  مكوِّ خـارج 
فيخسـر المجتمع بذلك تماسـكه وترابطه.

3- الحيادية:
للدولـة  العليـا  القيـادة  تكـون  بـأن  وذلـك 
المكونـات  كل  مـن  واحـدة  مسـافة  على 
الاجتماعيـة، ولا يعنـي هـذا أن تتجـرّد من 
حبّهـا لمكـوِّن ما تراه يمثّلهـا، أو من كرهها 
لمكـون مـا تـراه بعيـدًا عنهـا؛ فالعاطفـة 
القلبيـة لا يمكـن إلغاؤهـا، ولكـن المطلوب 
ألا يُظهـر الحاكـم حبّـه أو كرهـه، بل يبقي 
ذلـك في قلبـه، ويتعامـل بسياسـة الحياد 
مـع جميـع مـن كان حاكمًـا عليهـم، وهـذا 
الحيـاد يقـوّي شـعور المحكوميـن بترابـط 
الحاكـم  أظهـر  مـا  وإذا  ببعـض،  بعضهـم 
عاطفتـه وفقـد حيـاده، فـإن هـذا يُضعـف 
يولّـده  مـا  بسـبب  المجتمـع  تماسـك  مـن 
عـدم الحيـاد العاطفـي مـن حسـد وحقد، 
وهـذا مـا حصـل مـع إخـوة يوسـف عندمـا 
لاحظـوا حـبّ أبيهـم يعقوب لابنه يوسـف 
عليهمـا السلام، فذهـب التماسـك بينهم، 

ووصـل بهـم الحـال أن رمـوه في غياهـب 
الجـبّ ليتخلّصـوا منـه، وينفصـل عنهـم.  

4- العلمية:
فالقيـادة التـي تحتـرم القوانيـن، وتراعـي 
المعاييـر العلميـة في اختيـار المسـؤولين 
عـن إدارة مؤسسـات الدولـة، تجعـل الناس 
يتماسـكون،  مكوّناتهـم  اختلاف  على 
إلـى  تنظـر  لا  القيـادة  أن  يدركـون  لأنهـم 
الشـخص ومـدى ولائـه لمكـوّن مـا وقربـه 
مـن جماعـة مـا، وإنمـا تنظـر إلـى المعيـار 
العلمـي، والقانـون الحاكـم، فمـن تحققـت 
فهـو  القوانيـن،  ووافقتـه  المعاييـر،  فيـه 
إذا  وأمـا  بهـا،  والأولـى  بـالإدارة،  الأحـقّ 
لاحظـوا خلاف ذلـك، وأن القيـادة تضـرب 
بعرض الحائـط القوانينَ والمعايير العلمية 
والثوريـة، أو أنهـا تراوغ من خلال ازدواجية 
المعاييـر والكيـل بمكياليـن، فهـذا كفيـل 
بسـقوط التماسـك في المجتمـع، وتمـزّق 

نسـيجه.

5- العدالة الاجتماعية:
فحرص القيادة العليا على تحقيق العدالة 
الاجتماعيـة بيـن أفـراد المجتمع كله على 
ناتـه، يرسّـخ حالـة التماسـك  اختلاف مكوِّ
المجتمعـي، لأن إقامة العدالة في مجتمع 
مـا ينمّي شـعور الأخوّة بين النـاس جميعًا، 
فيتداعـون إلـى التشـارك في المحبوبـات، 
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والتضامـن في المكروهـات، وهذا مـا رأيناه 
جليًا في سـلوك النبـي محمد عليه الصلاة 
والسلام القائـدِ الحكيـم الـذي اسـتطاع أن 
يحقـق تماسـك نسـيج المجتمـع المدنـي، 
والمهاجريـن،  الأنصـار  بيـن  آخـى  عندمـا 
ووجّههـم إلـى أن يشـارك بعضهـم بعضًـا 
في الـزاد والمال والنسـاء، فمن عنده فضل 
طعـام قدّمه إلـى من لا طعـام عنده، ومن 
عنـده فضـل مال قدّمـه إلى مـن لا مال له، 
ومـن عنـده أكثـر من زوجـة طلّـق إحداهن 
صـار  وبذلـك  لـه،  زوج  لا  مـن  ليتزوجهـا 
المجتمـع متماسـكًا ملتحمًـا قويًّـا، ففتـح 
المشـرق والمغـرب بهـذا التماسـك القائـم 

على الأخلاق الاجتماعيـة.

وأخيرًا، إنّ هذه العوامل الخمسة المتقدّمة 

الاجتماعـي،  النسـيج  تماسـك  أركان  هـي 
وأيّ غيـاب لعامـل منهـا يؤدي إلى سـقوط 
ركـن، وسـقوط ركـن يقلقـل هذا التماسـك 
ويزعـزع نسـيجه، فلا بدّ مـن الحرص عليها 
إذا  إلا  الحـرص  هـذا  يكـون  ولـن  جميعًـا، 
عُـدّ التماسـك الاجتماعـي أُولـى الَأولويـات 
في بنـاء الدولـة، وأمـا مـن لا يـراه ضروريًـا، 
ويظـن واهمًـا أنـه يمكـن أن يقيـم دولتـه 
على نسـيج قلـق غيـر مطمئـن، فليعلـم 
أن دولتـه سـتنهار بـه؛ لأنـه أسّـس بنيانها 
سمحعلَـَىٰ شَـفَا جُرُفٍ هَارٖ سجى ]التوبة: 109[، بل سـتكون 
العنكبـوت  العـدو، كبيـت  عرضـة لدخـول 
ذي النسـيج الوهن سـريع التمزّق والانهيار، 

الـذي لا يحميهـا مـن عدو 
كَانـُواْ  لـَوۡ  ٱلعَۡنكَبُـوتِۚ  لبََيۡـتُ  ٱلبُۡيُـوتِ  وۡهَـنَ 

َ
أ سمحوَإِنَّ 

.]41 ]العنكبـوت:  يَعۡلَمُـونَسجى 
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مَثَـل يطـرق أسـماعنا كثيـرًا في مجتمعنا، 
إذ  خاطئًـا؛  توظيفًـا  كثيـرون  ويوظّفـه 
يريـدون بـه تشـبيه الناقـد لهـم المعارض 
ينبـح  الـذي  بالكلـب  العالـي  الصـوت  ذي 

والقافلـة تسـير! ويوجّهـون بذلـك رسـالة 
بأننـا لا نعبـأ بنقدكـم، ولا  الناقديـن  إلـى 
نبالـي بصوتكم، ولا نلتفـت إليكم، فانقدوا 
أي انبحـوا، وإذا أزعجنـا نقدكـم، فقـد نقف 
لا للاسـتماع إليكـم، بل لإخفـاء صوتكم إلى 

الأبد!

وهـذا تصوّر قاصر لمعنـى المثل العربي؛ إذ 
يـراد بـه ألا يهتم الإنسـان بالسـبّ والشـتم 
الموجّـه له من حاسـد أو حاقـد، بل يمضي 

في سـبيله كأن لم يسـمع شيئًا:

ولقـــد أمـــرّ على اللئيم يســـبني

فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

القافلة تسير والكلاب تنبح!! 

فالناجـح سـيواجه حاسـدين وحاقدين كما 
تتحـرك سـتواجه كلابًـا  التـي  القافلـة  أن 

بحة. نا
بيـن  والحاقـد،  الناقـد  بيـن  فـرق  فهنـاك 
الناصـح والنابـح، وإن اسـتخدام المثـل في 
غيـر مـا وُضـع لـه تشـويه للمثـل العربـي.

المثـل  توظيـف  بـأن  سـلّمنا  إن  وللعلـم، 
مناسـب لحـال بعضهـم، فالـكلاب لا تنبـح 

عبثًـا؛ 

فالنبـح المتواصـل يدل على شـعور الكلب 
بالملـل أو الوحـدة أو القلـق، والنبح القصير 
المتكـرر يـدل على شـعور الكلـب بالانتبـاه 

والنبـح  الخطـر،  أو  للتحذيـر  الاسـتعداد  أو 
العالـي يـدل على شـعور الكلـب بالخـوف 
على  يـدل  المنخفـض  والنبـح  الخطـر،  أو 

شـعور الكلـب بالعدوانيـة أو التهديـد..

فهلّ يا من تسـير بك القافلة تنزل وتتنازل 
قليلاً فتحـاول معرفـة سـبب نباحـه، فقد 
يكـون تحذيـرًا لك وتنبيهًا مـن خطر أمامك 
على الطريـق، فلا تتجاهلـه، وقـد يكـون 
لإحساسـه بالخطر والخـوف منك، فطمئنه!

أما أن تمضي في سيرك متجاهلً النباح، أو 
تنـزل من القافلة لتسـكت الكلب بالسلاح، 

فلا أرى ذلك سـلوكًا نافعًا وحكيمًا.

القافلة تسير والكلاب تنبح!! 
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٤٤ ليلى 

٤٦ الحب كالقهوة لا يمكن تذوقه إلا ساخناً 

٤٧مزاد ليلى 

٤٨ صباح الياسمين

٥٢ من القرآن إلينا: تأملات غذائية في ثمرة العنب

٣٢ ٥٢التماسك الاجتماعي وأثر الدولة فيه القافلة تسير والكلاب تنبح!! 


